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نقولا ناصيف

ــى مــــوعــــد مــؤتــمــر  ــ ــتـــى الـــــوصـــــول الــ حـ
بــروكــســل قــبــل نــهــايــة هــــذا الــشــهــر، لا 
ــنـــازحـــن الــســوريــن  حـــديـــث يــتــقــدم الـ
كل  المعضلة.  م 

ّ
تضخ مواجهة  وســبــل 

يوم مرّ منذ زيــارة الرئيس القبرصي 
نــيــكــوس خــريــســتــودولــيــدس ورئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين، تتعالى أكثر صيحات تندّد بما 
والشارع  السلطة  في  بــات اصطلاحاً، 
ولدى الأحزاب والقوى، »رشوة« مليار 
يــــورو مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي للبنان 
ــع المــقــبــلــة. وهـــو نفسه  لــلــســنــوات الأربــ
المبلغ الــذي يقدّمه الاتــحــاد الأوروبـــي 
 تــلــو أخــــرى بــقــيــمــة 243 

ً
لــلــبــنــان ســنــة

الاتـــــحـــــاد  أن  عـــلـــمـــا  يـــــــــــورو،  ــون  ــيــ ــلــ مــ
الأوروبي لم يسدّد بعد الكوتا المحددة 
الحالية 2024. عنى ذلك أيضاً  للسنة 
أن لا عــودة للنازحين السوريين حتى 
لــم تسبقها  عـــام 2027 عــلــى الأقــــل مــا 
ــــوري  ــسـ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــة مـــصـــيـــر الـ ــويــ ــســ تــ
الــدولــي.  ورئــيــســه وعــاقــتــه بالمجتمع 
ففي  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  أمــا 
غياهب النسيان وحــرب الإشــغــال في 

جنوب لبنان بند ثانوي.
إلـــــــى أن يــــذهــــب لــــبــــنــــان الـــــــى مـــؤتـــمـــر 
بروكسل، على غرار المؤتمرات السبعة 
ــة العمل  ــ الــســابــقــة، يــنــتــظــر صــــوغ ورقـ
الـــتـــي يــحــمــلــهــا مـــعـــه رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال نجيب ميقاتي على 
الــرســمــي اللبناني  أنــهــا تمثل المــوقــف 
المـــــوحّـــــد، ســيــصــيــر الـــــى إقـــــرارهـــــا فــي 
مجلس الوزراء. ما خلا ذلك، الصيحات 
والصراخ في واد، ومعضلة النزوح في 

واد.
المـــأمـــول مــن جــلــســة الــبــرلمــان الأربــعــاء 

ــبـــل، بـــعـــد أن تـــدلـــي الـــكـــتـــل تــبــاعــا  ــقـ المـ
السجال  ونقل  يومياً  المعلوم  بدلوها 
من الشارع الى داخل المجلس، الخروج 
ــع: مــنــاقــشــة ما  ــواقــ ــر الــ ــ بــتــوصــيــة الأمـ
سُمّيَ المساعدة الأوروبية في مجلس 
قــرار بالموافقة عليها  الـــوزراء لاتــخــاذ 
أو ردّها، ورفض اقترانها بأيّ شروط 
 الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة 

ّ
ــــض مــســبــقــة، وحـ

ــزيــــد مــــن الــــتــــشــــدد فــــي ضــبــط  ــلـــى مــ عـ
الــنــزوح. ذلــك أفــضــل، والأصـــح أقصى، 

ما يسع مجلس النواب أن يفعله.
ثــمّــة مــا فعلته المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
ــا الـــعـــام  ــرهـ ــديـ ــراً. أمـــهـــل مـ ــ ــيـ ــ ــام أخـ ــعــ الــ
ــة الـــــلـــــواء إلــــيــــاس الــبــيــســري  ــابــ ــالإنــ بــ
اللاجئين  لشؤون  السامية  المفوّضية 
ــا الــكــامــلــة  أســـبـــوعـــن لــتــســلــيــمــه الــــداتــ
ــنـــازحـــن الــــســــوريــــن المـــقـــيـــمـــن فــي  ــلـ لـ
ــة. هــي  ــيـ ــفـــوضـ ــح المـ ــوائــ لـــبـــنـــان عـــلـــى لــ
المــــدة المــفــتــرضــة حــتــى انــعــقــاد مؤتمر 
ــف مــوقــف المــؤتــمــريــن 

ّ
بــروكــســل وتــكــش

المعلن  لبنان.  السوري في  النزوح  من 
الـــى الآن أنـــه لــيــس مــدرجــا فــي جــدول 
يعتزم  التي  التالية  الخطوة  الأعــمــال. 
الأمــن الــعــام اتــخــاذهــا، كأحد التدابير 
ــيـــة الــــى فــــرض ضــغــوط  ـــدة الـــرامـ ــيِّ ــقـ المـ
ــة، ربــــــــط كــــــل إقــــامــــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ عــــلــــى المـ
يُصدرها الأمن العام لأيّ نازح سوري 
لديها: ملء استمارة  المكتومة  بالداتا 
المعلومات بما تحتفظ به المفوضية. لا 
تسري إذذاك قانونية الإقامة إلا تبعاً 
لمــضــمــون الاســتــمــارة. مــا حــصــل عليه 
الأمــــن الـــعـــام مــطــلــع الــســنــة لا يــتــعــدّى 
لوائح أرقــام وأسماء، لا تاريخ دخول 
فيها ولا معلومات عن النازح وطريقة 
وصـــولـــه وعـــنـــوانـــه ورقــــم هــاتــفــه. هي 
بها 

ّ
الــتــي تتطل الــضــروريــة  المــعــطــيــات 

ــقــــصّــــي أمــــــاكــــــن وجــــــود  ــتــ المـــــديـــــريـــــة لــ
الــنــازحــن. مــا أخـــذت المــفــوّضــيــة علماً 
ع 

ّ
يتوق لمــا  وفقاً  المقبلة،  المرحلة  أن  بــه 

أن يحدث، ستشهد إجــراءات وتدابير 
الأمنية  الأجــهــزة  عليها  تقدم  منفردة 

اللبنانية لفرضها.
 الــــرئــــيــــســــي فـــــي مــعــضــلــة 

ّ
ــا الـــــشـــــق ــ ــ أمـ

ــنـــزوح، فــيــتــجــاوز كـــل مـــا هـــو جـــاري  الـ
الحديث عنه في الداخل حالياً:

ســوريــة   - لبنانية  مشكلة  ليست   -  1
ــــوار بــن  ــــحـ ـــهـــا بـ

ّ
ــــي يـــصـــيـــر الــــــى حـــل كـ

البلدين، سواء كان سياسياً أو أمنياً، 
أيّ  فــــي وســـــع   

ّ
أن  

ّ
الــــظــــن يــصــعــب  بــــل 

مــرجــعــيــة مــحــلــيــة، مــهــمــا عـــا كعبها 

 مشكلة لم تنشأ بين 
ّ

لدى سوريا، حل
أضحى  كلاهما  بل  الجارين،  البلدين 
ســاحــة لمـــا هـــو أدهـــــى: ســـوريـــا ســاحــة 
ــام الـــرئـــيـــس بــشــار  ــــرب إســــقــــاط نـــظـ حـ
بـــدوره ساحة تصفية  الأســـد، ولبنان 
الـــحـــســـاب والانــــتــــقــــام مــــن اســتــعــصــاء 
النازحين  إسقاط الأســد بجعله ملجأ 
وإبقائهم  بلا ضوابط  عليه  قهم 

ّ
وتدف

ــاء،  ــرقـ فــيــه. ذلــــك مـــا يــجــعــل بــعــض الأفـ

في  تغالي  أولًا،  الرسمية  والسلطات 
ع نجاحها في التفاهم مع دمشق 

ّ
توق

لتخفيف  متدرّجة  جزئية  حلول  على 
عــبء الــنــزوح في مرحلة أولــى. هو ما 
رامه تكليف البيسري زيارة العاصمة 
الــســوريــة فــي مــوعــد غــيــر مــحــدد بعد، 
لمــنــاقــشــتــهــا فـــي اســـتـــردادهـــا ســوريــن 
 بهم السجون اللبنانية، صدرت 

ّ
تكتظ

في حقهم أحكام جنائية مبرمة.

الـــى الآن تتيح  لا مــعــطــيــات إيــجــابــيــة 
حصول الزيارة، مع أن لبنان الرسمي 
على درايــة تامة بما يزيد على مئات 
ــي فـــئـــتـــن:  ــ ــم فــ ــ ــــن هــ ــوريــ ــ ــاء ســ ــنــ ــجــ ســ
الــــصــــادرة فـــي حــقــهــم أحـــكـــام جنائية 
مـــبـــرمـــة، والإرهــــابــــيــــون والمـــطـــلـــوبـــون 
مــن الــدولــة الــســوريــة. الأوّلـــــون يسهل 
لو  كــمــا  مــبــاشــر  بــتــفــاوض  تسليمهم 
ــظــــاظ فــي  ــتــ أن المـــقـــصـــود خـــفـــض الاكــ
ــنــــزوح  الــــســــجــــون لا خـــفـــض أرقـــــــــام الــ
غــيــر الــشــرعــي. أمـــا الأخـــيـــرون فيمانع 
ترحيلهم  والأوروبــــيــــون  الأمــيــركــيــون 
مــن لــبــنــان. هـــؤلاء فــي عُــرفــهــم »ثـــوار« 
و»مــقــاومــون« لنظام الأســـد مــا دامــوا 
هم »إرهــابــيــون« مــا إن 

ّ
فــي لــبــنــان. لكن

يطأوا شطآن القارة العجوز.
2 - ينقسم تناقض الأفرقاء اللبنانيين، 
فــي السلطة والأحـــــزاب والـــشـــارع، في 
مــقــاربــة الـــحـــوار مـــع ســـوريـــا لمعالجة 
المــعــضــلــة كــمــا لـــو أن هـــذا الـــحـــوار هو 
ــن يــريــد  ــ ـــهـــا. بــــن هــــــؤلاء مَـ

ّ
الــــــذي يـــحـــل

الاقتصاديين  النازحين  مــن  التخلص 
ــــا الــــتــــحــــدث مــع  ــيـــن بـ ــرعـ ــر الـــشـ ــيــ وغــ
ــــم لاســــتــــرجــــاعــــهــــم،  ــهـ ــ ــتـ ــ ــات دولـ ــطــ ــلــ ســ
 
ً
وبــيــنــهــم مَـــن يــجــد فــي الـــحـــوار سبيلا
ــل  ــ ــة. أمــــــا داخـ ــ ــدرّجـ ــ ــتـ ــ ــــوات مـ ــطـ ــ الــــــى خـ
السلطات الرسمية فالتناقض مماثل: 
فيها مَن يريد الحوار مع دمشق أمنياً 
لــتــفــادي أيّ اعــتــقــاد بــأنــه تطبيع  فقط 
 هــــؤلاء جـــازمـــن أن 

ّ
ســيــاســي. فـــي ظـــن

الهرم يقف على رأسه لا على قاعدته. 
تغطي  السياسة  إن  يــقــول  مَــن  وفيها 

 الـــحـــوار 
ّ
ــأن ــ ــن لا الــعــكــس يــقــيــنــا بـ ــ الأمـ

الــســيــاســي - وهـــو مــا تطلبه دمــشــق - 
المشكلة  مــنــاقــشــة  عــلــى  ــــواب  الأبـ يفتح 
الحل  الــى  بالضرورة  الوصول  دونما 
النزوح ليس صنيعة  دام  ما  النهائي 

نزاع لبناني - سوري.
الـــنـــزوح وصلبها  ــل مــشــكــلــة  3 - أصـ
خـــــــارج لـــبـــنـــان، يـــكـــمـــن فــــي الـــعـــاقـــة 
والغرب  الأســد  نظام  بــن  الصدامية 
ــــي. مــــا يــجــمــع  ــركـ ــ ــيـ ــ الأوروبــــــــــي والأمـ
الأوروبيّين والأميركيّين استمرارُهم 
فــي رفـــض الــنــظــام الـــســـوري الــحــالــي 
ــلـــى الـــنـــحـــو الـــــــذي يــــقــــوده الأســـــد،  عـ
وإصــرارهــم على رفــض الاعــتــراف به 
ــع 

ّ
وانــتــظــار إقــدامــه عــلــى مــا لــن يُــتــوق

ــال إصـــاحـــات  ــ ــ ــــو إدخـ حـــصـــولـــه، وهـ
حقبة  مــن  تنقله  النظام  فــي  بنيوية 
الى أخرى. ما يرومه الغرب أن يحدث 
ــلـــم، وهــــو تــقــويــض الــنــظــام  ــسّـ فـــي الـ
ض فــــي حـــرب  ــم يُــــقــــوَّ ــا لــ الــــحــــالــــي، مــ
اســتــمــرت أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الــزمــن. 
ــدلــــي بــهــا  ــتــــي يــ بـــحـــســـب الـــحـــجـــج الــ
أمـــام محدّثيهم  الــغــربــيــون  الــســفــراء 
ــــودة  عـ أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  المــــســــؤولــــن 
الـــنـــازحـــن تــســلــيــم بــشــرعــيــة الأســــد 
ــا وبـــــقـــــرار خــســارتــهــم  ــرارهــ ــمــ ــتــ واســ

الحرب التي خاضوها ضدّه.
 لامبالاة الأســد بعدم إعادة 

ّ
4 - لا تقل

ــبـــالاة  ــــى بــــادهــــم عــــن لامـ مـــواطـــنـــيـــه الـ
تــفــســيــره  مـــنـــهـــمـــا   

ٍّ
ــل ــكــ لــ الـــــغـــــرب، وإن 

ــه الـــســـيـــاســـيـــة. بــيــنــمــا يــظــن  ــ ــــروطـ وشـ
ــــي لــبــنــان  ــاء هـــــــؤلاء فـ ــ ــقـ ــ ــــرب أن إبـ ــغـ ــ الـ
وســيــلــة ضــغــط عــلــيــه، يــريــح الــرئــيــس 
التخلص من خمسة ملايين  الــســوري 
ــلــــوا ضــــــــدّه الـــحـــرب  ــعــ عـــلـــى الأقــــــــل أشــ
الــســوريــة، ويــريــحــه أيــضــا أن الــنــزوح 
 بقوة أبواب أوروبا 

ّ
المتفاقم الذي يدق

 مضجعها يمكّنه من 
ّ

ويقلقها ويقض
أن يــضــغــط هــو بــــدوره عــلــى المجتمع 
الــــدولــــي: لا عــــودة لـــهـــؤلاء قــبــل إعــــادة 
التي  وقــراهــم ومدنهم  إعــمــار بيوتهم 
ــرب فــيــهــا  ــغــ دمّــــرتــــهــــا حـــــرب تــــــــورّط الــ

لإسقاط نظامه.
كلا طرفي الاشتباك، الأسد والمجتمع 
الغربي، يتبادلان الابتزاز والاتهامات 
ويــحــيــان لــبــنــان، بــن فــكّــيــهــمــا، أرض 
أرضه  على  النازحين  بإبقاء  مواجهة 
ى مـــا بــيــنــهــمــا وإن على  يُـــســـوَّ الـــى أن 
أ 

ّ
قــانــون قيصر جــزء لا يتجز حسابه. 

من المواجهة الضارية هذه.
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إبراهيم الأمين

الـــســـخـــونـــة الـــواضـــحـــة عـــلـــى الــجــبــهــة 
ــع قــــــوات الاحــــتــــال لــهــا  الــلــبــنــانــيــة مــ
بــعــدهــا المــهــنــي والمـــيـــدانـــي الـــخـــاص. 
هــذا لا يعني أنها تقع خــارج السياق 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــصـــعـــبـــة مــن 
الــبــحــث حــــول مــســتــقــبــل الـــحـــرب على 
غزة. لكنها تعكس في جانب أساسي 
ــا نـــتـــيـــجـــة لــــجــــولــــة جـــــديـــــدة مــن  ــهـ ــنـ مـ
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة المــســتــنــدة إلــى 
جــهــد اســـتـــخـــبـــاراتـــي يــحــتــاج بــــدوره 
إلى ظروف وعناصر ليس من السهل 

رها تحت النار.
ّ
توف

ــة،  ــهــ ــن المــــواجــ ــ خــــــال ثــــاثــــة أشــــهــــر مـ
أطلقت المقاومة في لبنان أكبر عملية 
الجديدة. خططها  الوقائع  مع  تكيّف 
»طوفان الأقصى« لم تشتمل  السابقة لـ
على مواجهة كالتي تدور الآن، وكانت 
المقاومة  لوحدات  النوعية  الجهوزية 
العسكرية تنطلق من خطتين، واحدة 
دفاعية لها معطياتها في ظل احتمال 
إقدام العدو على شن حرب على لبنان، 
وثانية هجومية تقوم على احتمال أن 
تبدأ المقاومة الحرب ضد العدو، سواء 
أكـــان رداً على اعــتــداء مــا أم حتى من 
دونـــــه. وفــــي الــحــالــتــن، كــانــت بــرامــج 

التدريب تقوم على أسس مختلفة.
مـــن لـــم يــفــهــمــوا بــعــد أن المـــقـــاومـــة في 
لــــبــــنــــان فــــوجــــئــــت بـــعـــمـــلـــيـــة »طــــوفــــان 
الأقـــصـــى«، ربــمــا تــســاعــدهــم الــوقــائــع 
ــلــــى فــــهــــم الأمــــــــــر. ومـــــرة  المــــيــــدانــــيــــة عــ
جــديــدة، لــم يــصــب ســـوء المــقــاومــة لأن 
حــــمــــاس أطـــلـــقـــت عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة مــن 
دون تــشــاور أو تــفــاهــم مــســبــق، لا بل 
ســرعــان مــا لمــســت فــوائــد مــا قــامــت به 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فــعــلــى مــدى  المـ
تــــيــــح لـــحـــزب الــلــه 

ُ
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، أ

اكتساب تجربة غير مسبوقة، لم يكن 
فــي الإمــكــان التخطيط لها فــي سياق 
ــع أو أكــثــر  ــ ــتـــعـــداد لمــواجــهــة أوسـ الاسـ

شمولية مع العدو.
في الخطب العلنية كما في الجلسات 

المغلقة، يؤكد حزب الله أنه لا يخطط 
لـــحـــرب شــامــلــة أو مــواجــهــة مـــن دون 
ضوابط مع العدو. ويشدّد، من خلال 
السياسية، والأهـــم مــن خلال  مــواقــفــه 
برنامج عملياته العسكرية، أنه يقود 
جـــبـــهـــة إســــنــــاد لـــلـــمـــقـــاومـــة فــــي غــــزة، 
ويوفر كل ما تتطلبه جبهة الإسناد. 
ــة تــــجــــري وســـــــط قــــواعــــد  ــمـ ــهـ وهـــــــي مـ
أكــثــر خــصــوصــيــة، تــســتــهــدف أســاســا 
أبعد  إلــى  اللبنانيين  المدنيين  تحييد 
الـــحـــدود، وتــضــيــيــق رقــعــة الاشــتــبــاك 
ــص حــجــم الــضــرر 

ّ
الــعــســكــري بــمــا يــقــل

الحزب، خلال ستة  عليهم. وقد نجح 
أشــهــر ونــصــف شــهــر، فــي قــيــادة عمل 
ويربكه،  العدو  يزعج  نوعي  عسكري 
البلاد في حياتها  فيما تمضي بقية 

اليومية.
ــل 

ّ
ــــذي أنـــجـــزه الـــحـــزب تــمــث الــتــكــيّــف الـ

فـــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى بــــــإعــــــادة نــشــر 
ــي الــجــبــهــة  ــ مـــجـــمـــوعـــات المــــقــــاومــــة فـ
الأمـــامـــيـــة بــطــريــقــة تـــحـــاكـــي بـــصـــورة 
عملانية المناخ الحربي الواسع القائم 
أي ما يؤمّن وصول  الرقعة،  في هــذه 
ــقـــاط الاســـتـــطـــاع  ــــى نـ المـــجـــمـــوعـــات إلـ
وتحديد الأهداف وفحصها، ثم تمكين 
المقاتلين من تنفيذ المهام التي تحتاج 
العمليات  قـــواعـــد عــمــل لا تــشــبــه  إلـــى 

قــواعــد عمل جديدة  الاحــتــال بفرض 
لناحية  ســواء  المقاومة،  عناصر  على 
مواقع الانطلاق أو التثبيت أو طريقة 
ــة  ــيـ ــمـــل وآلـ ــعـ ــى نـــقـــطـــة الـ ــ الـــــوصـــــول إلــ
الــتــنــفــيــذ والابــــتــــعــــاد عــــن ردة الــفــعــل 

السريعة لأسلحة العدو.
هـــــذه الــعــمــلــيــة الــــتــــي تـــشـــمـــل الــــدفــــاع 
الــســلــبــي ومــــن ثـــم الــعــمــل الــهــجــومــي، 
مـــرّت بــفــتــرات طــويــلــة قــبــل أن تتحول 
إلـــى قــاعــدة فــعّــالــة فــي عــمــل المــقــاومــة، 
فــرضــت عملياتها  بــعــدمــا  خــصــوصــا 
وقــائــع مــيــدانــيــة مختلفة عــلــى جيش 
الاحـــتـــال، فــاضــطــرتــه لإخـــاء غالبية 
مــواقــعــه، ولانــتــشــار مــع برنامج دفــاع 
من  لا يخرجون  الجنود  سلبي جعل 
ــام، وحــــدّ مـــن حــركــة  ــ نــقــاط مــعــيــنــة لأيـ
التنقل بين المواقع، وجعل اجتماعات 
ــوات الاحــــتــــال  ــ ــقـ ــ مـــيـــدانـــيـــة كـــثـــيـــرة لـ
ــــي مـــنـــاطـــق مـــفـــتـــوحـــة، مــا  تـــحـــصـــل فـ
مــكّــن المــقــاومــة مــن اســتــخــدام وســائــل 
ــا مــــعــــلــــوم  ــهــ ــعــــضــ رصــــــــــد خـــــــاصـــــــة، بــ
وبــعــضــهــا ســيــبــقــى غــيــر مــعــلــوم إلــى 
أمــــد، واســـتـــعـــادة زمــــام المــــبــــادرة على 
صعيد جــمــع المــعــلــومــات حـــول حركة 
قــوات الاحتلال، قبل أن يُترك للقيادة 
المـــيـــدانـــيـــة اخـــتـــيـــار الــــهــــدف الأفـــضـــل، 
ــســــاح الأنـــســـب،  وتـــحـــديـــد نـــوعـــيـــة الــ
ــقـــاومـــن الـــقـــادريـــن على  ــار المـ ــيـ ــتـ واخـ
تحقيق النتيجة المرجوّة. ولم يحصل 
المــقــاومــة بمغامرات  قــامــت  أن  ســابــقــا 
لكنها  مقاتليها،  حــيــاة  حــســاب  عــلــى 
الــخــطــيــرة  الـــعـــمـــلـــيـــات  وزر  تـــحـــمّـــلـــت 
ــن تــنــفــيــذهــا ولـــو  ــد مــ الـــتـــي كـــــان لا بــ
كانت المخاطر مرتفعة، وهو ما يبرز 

فــي حــجــم الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة التي 
قدّمتها منذ 8 تشرين الأول الماضي.

ــة الأخـــيـــرة، بـــدا أن المــقــاومــة  ــ فـــي الآونـ
وجــدت علاجاً بقي بعيداً عن الإعــام 
ــات المــــهــــمــــة فـــــي هــــذه  ــديــ ــحــ ــتــ ــد الــ ــ ــ لأحـ
الأكثر  سيّرات 

ُ
بالم ل 

ّ
والمتمث المواجهة، 

العدو.  طيران  منظومات  في  خطورة 
ــد فــي  ــديــ ــجــ ــــاج« الــ ــ ــعـ ــ ــ ــد نــــجــــح »الـ ــ ــ وقـ
إســقــاط ثـــاث مُــســيّــرات نــوعــيــة، وفــي 
إجبار سلاح جو العدو على الابتعاد 
ــواء الــلــبــنــانــيــة لــوقــت طــويــل.  ــ عــن الأجـ
كما طوّر الحزب في أسلحته المضادة 
ــــن تــخــصــيــص  ــا مـــكّـــنـــه مـ ــ لــــــلــــــدروع، مـ
كـــل هـــدف بــمــا يــنــاســبــه مـــن الأســلــحــة 
المــضــادة لــأفــراد أو الآلــيــات، وصــولًا 
إلــــى تــلــك المــخــصّــصــة لــلــتــحــصــيــنــات. 
وباتت المقاومة قادرة بصاروخ واحد 
نهائياً،  الخدمة  مــن  آلية  إخـــراج  على 
مدنية  أو  عسكرية  منشأة  تدمير  أو 
يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش، وتــعــريــض أي 
ــنـــود لـــلـــعـــدو لـــلـــمـــوت أو  مــجــمــوعــة جـ

الإصابة.
وهـــذه الــعــمــلــيــات مــا كــانــت لتتم لــولا 
الكاملة  السيطرة  المــقــاومــة  اســتــعــادة 
عـــلـــى المـــشـــهـــد المـــيـــدانـــي المـــبـــاشـــر، أي 
الاستخباراتية  الإحــاطــة  على  الــقــدرة 
بحركة العدو على طول الحافة، وفي 
الــعــمــق حــيــث تــتــمــركــز قـــيـــادات الــقــرار 
الميداني والأمني. وهي إحاطة جعلت 
المقاومة تدير بعناية استخدام سلاح 
)الانقضاضية(  الانتحارية  سيّرات 

ُ
الم

إلى  الأخــيــرة  الفترة  في  التي تحوّلت 
الــصــيــاد الــقــاتــل، حــيــث تصعب نجاة 
مــن تصيب مــكــان وجــــوده، ســـواء في 

خيمة أو مبنى أو شقة أو آلية. وهي 
 أمــنــيــا - تقنياً 

ً
عــمــلــيــة تــتــطــلــب عـــمـــا

للمُسيّرة بالانطلاق من نقطة  يسمح 
مناسبة والوصول اإى الهدف بطريقة 
تمنع تفعيل منظومات الدفاع الجوي 
بــســرعــة لــتــعــطــيــل الــعــمــلــيــة بــرمّــتــهــا. 
والحديث هنا يدور عن ثوان في بعض 
ــقـــاومـــون  ــالات، كـــمـــا يــســتــفــيــد المـ ــ ــحـ ــ الـ
سيّرات 

ُ
الم حركة  إدارة  على  خبرة  مــن 

ضــمــن وقـــائـــع الــجــغــرافــيــا الــحــدوديــة 
بين لبنان وفلسطين، بما يعيق مهمة 
أنــظــمــة الــــــرادارات الإســرائــيــلــيــة، علماً 
أن المــقــاومــة بــاتــت قــــادرة عــلــى توفير 
عناصر الإلهاء للقبة الحديدية، وهو 
ــــال لــلــدفــع  ــتـ ــ ــا يــضــطــر جـــيـــش الاحـ مــ
سيّرات. 

ُ
الم لملاحقة  الحربي  بالطيران 

الوقت  الحالة، تبرز أهمية  وفــي هــذه 
ــســيّــرة 

ُ
ــداً، بـــن انـــطـــاق الم ــ الــقــصــيــر جـ

والوصول إلى هدفها.
تعمل المــقــاومــة اســتــنــاداً إلــى واقـــع أن 
اســـتـــعـــداد الـــعـــدو لــلــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
ــارة  لـــم يــكــن عـــاديـــا. وتــمــكــن هــنــا الإشــ
الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة للرئيس  إلـــى 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ الــــســــابــــق لأركـــــــــــان جــ
أفــيــف كــوخــافــي خـــال لــقــاء مــع يهود 
أميركيين، إذ قال ما حرفيته: »الجيش 
ــزة تــهــديــداً  الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يــعــتــبــر غــ
ــا. كــانــت الاســتــراتــيــجــيــة على  وجـــوديـ
إيـــران  عــلــى  بالتركيز  تقضي  الأرض 
والــســاحــة الــشــمــالــيــة«، مــضــيــفــا: »مــن 
ــن خـــال  ــ الـــصـــعـــب الـــتـــصـــديـــق أنــــــه مـ
الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســنــحــقــق 
والخيار  الشمال  في  المنشود  الوضع 

الآخر هو عملية عسكرية«.

فت المقاومة مع واقع الجبهة؟
ّ

كيف تكي

من الدفاع السلبي إلى »الصياد القاتل«

»ثوان قليلة« هو عنوان معركة 

أمنية - عسكرية تخوضها 

م في 
ّ

المقاومة لتحقيق تقد

رات والدفاع الجوي
ّ

سي
ُ

حرب الم

في الواجهة

تقرير

شعرة المليار: النازحون باقون برشوة أو مجاناً!

فون دير لاين وميقاتي لم يقولا الحقيقة

نعم رشوة ومشروطة... ولا أموال!
رلى إبراهيم

ــة المــــفــــوّضــــيــــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــل إعـــــــــــان رئـ ــغـ ــ شـ
ــة أورســــــولا فــــون ديــــر لايـــن،  ــيــ الأوروبــ
ــســمــاة 

ُ
قــبــل أســـبـــوع، عــن »الـــرشـــوة« الم

ــة مــالــيــة بــقــيــمــة مــلــيــار يــــورو«  »حـــزمـ
لــلــبــنــان، الــســيــاســيــن والــــــرأي الـــعـــام، 
رغـــــم نـــفـــي رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي في 
الحزمة رشوة،  أن تكون  اليوم نفسه، 
مـــؤكـــداً أنــهــا »غــيــر مـــشـــروطـــة«، وهــي 
الصحية  القطاعات  وتشمل  »للبنان 
والـــتـــربـــويـــة والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــعـــائـــات الأكـــثـــر فـــقـــراً، إضـــافـــة إلــى 
مــســاعــدات الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
لضبط الحدود البرية وزيادة العديد 

والعتاد«.
ونــواب  نيابية  كتل  تنافست  وعــلــيــه، 
على »تعريض أكتافهم«: نواب القوات 
اللبنانية الذين يجهدون لإزاحة تهمة 
ــم اســتــقــبــال الـــنـــازحـــن الــســوريــن  دعــ
للرشوة  التصدي  أعلنوا  حزبهم  عــن 
الــعــاريــة، ونــــواب الكتائب  بــالــصــدور 

التي  »الرصينة«  الرسالة  إلى  نسبوا 
وجّــهــهــا رئــيــس حــزبــهــم إلـــى الرئيس 
الأخير  فــي تحديد  الفضل  بــري  نبيه 
ــاري لمــنــاقــشــة  ــ ــجــ ــ الــ أيــــــــار  ــلـــســـة 15  جـ
»الــهــبــة«، فــيــمــا أقــلــق »عــــدم الــوضــوح 
فـــي كــيــفــيــة تـــوزيـــع المـــلـــيـــار وصـــرفـــه« 
ــــولا يــعــقــوبــيــان وإبـــراهـــيـــم  الــــنــــواب بـ
مــنــيــمــنــة وغـــــادة أيـــــوب. غــيــر أن أحـــداً 
مـــن هــــؤلاء جــمــيــعــا لـــم يــلــتــفــت إلـــى أن 
رئــيــســة المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة كــذبــت، 
وإلى أن رئيس الحكومة ردّد كذبتها، 
إذا  عما  الــســؤال  أنفسهم  يكلفوا  ولــم 
 
ً
ــدّمـــون فــعــا ــقـ ــيـ كـــــان الأوروبــــــيــــــون سـ

. فــرشــوة فــون ديــر لاين 
ً
مبلغاً مماثلا

»كيسهم«،  مــن  فعلياً  هــي  للبنانيين 
إذ إن الاتحاد الأوروبــي يدفع للبنان 
ســنــويــا أقــــل بــقــلــيــل مـــن 250 مــلــيــون 
يورو ضمن »خطة لبنان للاستجابة 
للأزمة السورية« بالتعاون مع وزارة 
ــذه خــطــة  ــ الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهــ
هــدفــهــا واضــــح و»مـــشـــروط« بضمان 
الــســوريــن فــي لبنان عبر منح  إبــقــاء 
ــة مــــبــــالــــغ مـــالـــيـــة  ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ

المجتمع  في  اندماجها  ودعــم  شهرية 
ــذه الــخــطــة، كــان  الــلــبــنــانــي. وضــمــن هـ
الاتحاد يبلغ وزارة الشؤون قبل عام 
ــــذي يـــلـــي، ولــكــن  بــمــســاعــدات الـــعـــام الـ
ــــذه الأمــــــــوال عــبــر  تـــمـــر هـ مــــن دون أن 
الوزارة، بل تذهب إلى منظمات دولية 
 sub-( الـــتـــعـــاقـــد ــــى  تــعــمــد بــــدورهــــا إلـ

محلية  جــمــعــيــات  مـــع   )contracting
لـــتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات عــلــى الــنــازحــن 
ــائــــات  الــــعــ أو  ــيــــف  المــــضــ ــتــــمــــع  والمــــجــ
يعرّف  كما  هشاشة  الأكــثــر  اللبنانية 
ــبـــرنـــامـــج. وطـــــــوال الـــســـنـــوات  عــنــهــا الـ
السابقة، كــان تــوزيــع المــســاعــدات يتم 
و%30  لــلــســوريــن   %70 نــحــو  بنسبة 
 

ّ
جل المــعــلــومــات،  وبحسب  للبنانيين. 

ما فعله الاتــحــاد الأوروبـــي هو إعــداد 
لإعــادة  بعد  معالمها  تتضح  لــم  خطة 
تـــوزيـــع مـــا يسميها  جـــدولـــة طــريــقــة 
المساعدات ليشمل جزء منها الجيش 
ــاعـــدة« الــتــي أغـــرت  الــلــبــنــانــي. و»المـــسـ
ــة  ــ ــيـ ــ بـــهـــا رئـــيـــســـة المـــفـــوّضـــيـــة الأوروبـ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وســــــال لـــهـــا لــعــاب 
 )

ً
فعلا )إن حصلت  تكون  لن  البعض، 

لــعــنــاصــر  ـــدفـــع 
ُ
ت عــلــى شــكــل دولارات 

ــذيــــن ســيــعــمــلــون حـــرّاســـا  الـــجـــيـــش الــ
لـــحـــدود الأوروبـــــيـــــن، بـــل عــلــى شكل 
ليتمتعوا  تــدريــبــيــة  وبـــرامـــج  مـــعـــدّات 
ــفـــاءة« المــطــلــوبــة لــضــمــان منع  »الـــكـ ـــ بـ
هجرة النازحين إلى أوروبا وإبقائهم 
ضــمــن الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة. مــا يعني 

فعلياً أن لا حزمة مالية جديدة لدعم 
فون  أعلنت  كما  اللبناني  الاقــتــصــاد 
ديـــر لايـــن، ولا مــســاعــدات إضــافــيــة أو 
غــيــرهــا بـــل مـــجـــرد تــفــكــيــر فـــي إعــــادة 
ــوة رئــيــس المجلس  الـــجـــدولـــة. أمـــا دعــ
إلى جلسة الأربعاء المقبل للبحث في 
الهبة الوهمية بناءً على طلب ميقاتي 
مــكــتــوب  ــاق  ــفــ اتــ أي  وجــــــود  دون  مــــن 
أو إجـــــــــراءات تــقــنــيــة وعــمــلــيــة مــتــفــق 
عــلــيــهــا، فــســتــقــابــلــهــا الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
بمساءلة  بغالبيتها  ستحضر  الــتــي 
الــحــكــومــة حــــول مـــا تــــمّ الإعــــــان عنه 
وحول عدم عملها، ورئيس الحكومة 
على مواجهة المخطط الأوروبــي. وقد 
ــه لــن يــتــحــدث عن  أبــلــغ بـــري زواره أنـ
إعلان فون دير لاين بقدر ما سيتركّز 
موضوع الجلسة حول التشديد على 
من  موقفه  على  لبنان  مــســاومــة  عــدم 
ــــات يــشــكــل  ــــذي بـ ــوري الــ ــســ ــزوح الــ ــنــ الــ
ــا، وأن عـــلـــى المــجــلــس  ــ ــــوديـ خـــطـــراً وجـ
اتخاذ قرار موحّد بالوقوف في وجه 
الاتحاد الأوروبي والطلب من حكومة 

ميقاتي أن »تشدّ ركابها«.

 شعرة رفيعة بين أن يقبل لبنان بمليار

 يورو رشوة والسكوت على بقاء النازحين

 السوريين على أرضه، وبين أن يرفضها

منع من ترحيلهم.
ُ

 ويبقوا على أرضه وي

 تكاد تكون معادلة الأمر الواقع المفروض

 على البلد المضيف رغماً عنه، والمحاصر

 بتخويف الاتحاد الأوروبي، وبتواطؤ بعض

رجالاته الذين لا يفتحون البحر

النزوح ليس مشكلة 

 
ّ

لبنانية - سورية تحل

بحوار سياسي

أو أمني بين البلدين

»المساعدة« للجيش لن 

تكون دولارات لعناصره 

ات وبرامج 
ّ

بل معد

تدريبية لضمان منع 

هجرة النازحين

إلى أوروبا

لبنانلبنان
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ــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي يــعــرفــهــا  ــيـ ــفـــدائـ الـ
الــنــاس على قــاعــدة »اضـــرب واهـــرب«. 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة  ــبــــات  ــلــ ــتــــطــ المــ أن  ذلــــــــك 
تحتاج  التنفيذ،  وطريقة  للعمليات، 
إلــى أسلحة من نــوع مختلف عن تلك 
الــتــي اعــتــاد الــنــاس مــشــاهــدتــهــا. كما 
ــنــــوع مــــن المـــواجـــهـــة يــحــرم  ــذا الــ ــ أن هـ
التي  التقليدية  الكمائن  مــن  المقاومة 
متفجّر على  اإى نصب شــرك  تحتاج 
طريق تسلكه آلية أو مجموعة مشاة. 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، فــــإن المــقــاومــة 
في المواجهة الحالية تقوم على مبدأ 
الهجوم المتواصل. وحصل خلال مرة 
أو اثنتين أن حاول العدو إرسال قوات 
فــي مــهــام اســتــطــاع، فــجــرى التصدي 
لها مــن خــال شــرك تفجيري دفاعي. 
عمليات  مــن  الــســاحــقــة  الغالبية   

ّ
لــكــن

المـــقـــاومـــة ذات طــابــع هــجــومــي، حتى 
ــانـــت تــســتــهــدف نـــقـــاطـــا ثــابــتــة  ــــو كـ ولـ
لــقــوات الاحــتــال فــي مــواقــع أو مراكز 
أو بـــنـــى مـــدنـــيـــة يــســتــخــدمــهــا جــنــود 

الاحتلال.
والـــــــدفـــــــاع الـــســـلـــبـــي الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــده 
ــة الـــــعـــــدو،  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المــــــقــــــاومــــــون فــــــي مـ
احـــتـــاج إلـــى آلـــيـــات عــمــل جـــديـــدة، في 
مــواجــهــة الــتــطــور الــتــقــنــي الــهــائــل في 
ــب مــن قبل 

ّ
ســـاح الاســتــطــاع والــتــعــق

ــد أدى تــعــطــيــل  ــ ــــال. وقـ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
ــزة الــتــجــســس الــثــابــتــة  ــهــ غــالــبــيــة أجــ
إلـــــى ضـــــرر كــبــيــر فــــي حـــركـــة الـــعـــدو، 
ــر المـــتـــطـــور  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــــاح الــــجــــو الم ــكـــن ســ لـ

ــتـــــال، والمــبــنــي  ــ ــــوات الاحـ ــــدى قــ ــــداً لـ جـ
ــمّ  ــة تـ ــلـ ــائـ ــلـــومـــات هـ ــعـ ــلـــى »داتــــــــــا« مـ عـ
لقوات  عــامــا، سمح  جمعها خــال 17 

)أرشيف(

)أ ف ب(



فاتن الحاج

الأكثر  التعبير  يكون  يكاد  الارتــجــال 
المــــواد  ــذة  ــاتــ أســ ــاديــــث  أحــ فـــي  وروداً 
وزارة  قـــــــــــرارات  بــــشــــأن  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
التربية، وإن اختلفت وجهات نظرهم 
تــقــلــيــص  ذاك.  أو  ــرار  ــقــ الــ هــــذا  حـــيـــال 
ــا مـــــع الــــظــــروف  ــهــ ــتــ مــ ــواء المــــنــــاهــــج لمــ
ــو أحــــــد المـــواضـــيـــع  ــ ــة هـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــا الأســــــاتــــــذة،  ــهــ ــولــ ــقـــســـم حــ ــنـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
الــدراســي  الــعــام  يــقــول إن  فمنهم مــن 
كـــان »طــبــيــعــيــا«، لــذلــك لــم يــكــن حــذف 
الـــــدروس عــلــى طــريــقــة »الــقــصــقــصــة« 
المــواد  فــي  خــيــاراً سليماً، وخصوصاً 
الــعــلــمــيــة حــيــث هـــنـــاك مــواضــيــع لها 
صلة بالسنوات الأدنــى ولا يجوز أن 
التقليص  آخـــرون  يــرى  تــحــذف، فيما 
ــعــــيــــا، ومــنــســجــمــا مــــع وضــعــيــة  »واقــ
المدارس الرسمية التي لم ينجز قسم 
لا بــــأس بـــه مـــن مــعــلــمــيــهــا بــرامــجــهــم 
لــهــا عــاقــة بالفاقد  لأســبــاب تــربــويــة 
التعليمي المــتــراكــم مــن عــام إلــى آخــر، 
بفعل تفاقم الأزمات بعد عام 2019«. 
التقليص  أن  ثالث  فيما يعتقد طرف 
»بــــات مــســألــة فــرعــيــة لا تــشــكــل فــارقــا 
ات لــم  ــاء ــ ــغـ ــ ــالإلـ ــ ــا، فـ ــلـــحـــوظـ تـــربـــويـــا مـ
تــعــد تـــقـــدّم أو تـــؤخـــر، ولا ســيــمــا في 
ــيــــة، لــكــون  ــانــ ــــة والإنــــســ ــيـ ــ المـــــــواد الأدبـ
فوضى التقليص من فوضى المناهج 
 بنيويّاً، 

ً
الــتــي تــعــانــي خــلــا المــهــتــرئــة 

ــوّلـــت مــــن مــــادة   تـــحـ
ً
ــا ــثـ فــالــفــلــســفــة مـ

التفكير  على  منهجيّتها  فــي  تعتمد 
ــتـــدلال والــتــعــرّف إلــى  والــبــحــث والاسـ

مــادة  إلــى  ومناقشتها  الفلاسفة  آراء 
محفوظات غير ذات قيمة معرفية«.

حتى الآن، ليس فــي حــوزة الأســاتــذة 
كــــان  إذا  عــــمــــا  مــــــؤكــــــدة  مــــعــــلــــومــــات 
الــتــقــلــيــص المــــوزع عــلــيــهــم نــهــائــيــا، أم 
ــاك تــســهــيــات إضــافــيــة  ــنـ ســـتـــكـــون هـ
الـــشـــهـــادات  ولا ســـيـــمـــا فــــي صــــفــــوف 
الــتــربــيــة عباس  الــرســمــيــة، وأن وزيـــر 
الــتــربــوي  الحلبي كــلــف أخــيــراً المــركــز 
للبحوث والإنماء باستكمال الدراسة 
التي أعدّها بشأن مستوى التحصيل 
الــتــعــلــمــي، وخـــصـــوصـــا لــــدى تــامــذة 
المـــــدارس المــقــفــلــة. مـــع ذلــــك، هــنــاك من 
المـــواد الاخــتــيــاريــة  اعــتــمــاد  أن  يعتقد 
هـــو تــقــلــيــص بــحــد ذاتــــــه، ويــســتــبــعــد 
كــان  وإذا  جـــديـــد.  تــقــلــيــص  يـــطـــرأ  أن 
ــكــــل مــــــــادة مـــــن المــــــــــواد الــتــعــلــيــمــيــة  لــ
 الانطباع المشترك 

ّ
خصوصيتها، فإن

بـــن الــكــثــيــريــن هـــو أن »الأمــــــور تـــدار 
بالتكهّنات، والقرارات تتخذ في ربع 
الساعة الأخير، وهناك معمعة وسوء 
تبليغ وســـوء تــواصــل بــن مــن يعمل 
ــــذة الـــصـــفـــوف،  ــاتـ ــ عـــلـــى المـــنـــاهـــج وأسـ
والـــجـــولـــة الــتــي قــــام بــهــا المـــركـــز على 
بياناً  بنى  إذ  جــديــة،  ليست  المـــدارس 
اســتــطــاعــيــا غــيــر دقــيــق عــلــى عــيّــنــات 
ــتــــاذة  ــئـــت أســ ــد فـــوجـ ــقـ انـــتـــقـــائـــيـــة«. فـ
الآداب  ــــف  صــ ــــي  فــ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ ــة  ــغــ ــلــ الــ
والإنـــســـانـــيـــات بـــأن الــتــقــلــيــص طـــاول 
ثـــاثـــة مـــحـــاور فـــي مــنــتــصــف المــنــهــج 
اســـتـــهـــلـــك شـــرحـــهـــا جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
العام الدراسي، فيما كان يمكن حذف 
بعض المحاور الأخيرة. وأشارت إلى 

المــعــتــمــدة حــالــيــا »تعاني  المــنــاهــج  أن 
من ثغر كثيرة، لكنها ليست بالسوء 
الـــذي يــصــوّرونــهــا بـــه، وكــانــت هــنــاك 
إمـــكـــانـــيـــة لـــوضـــع ضـــوابـــط ولــــم يــكــن 
بمثل   2019 عــام  قبل  معها  التعاطي 
ــبــــارات  ــتــ ــفــــوضــــى الـــــيـــــوم، لاعــ ـــــذه الــ هـ
ســيــاســيــة ولــيــســت تــربــويــة«. ويشير 
المــادة  أن  إلــى  الكيمياء  أســاتــذة  أحــد 
غــيــر مــتــكــامــلــة وغــيــر مــتــرابــطــة بفعل 
الـــتـــقـــلـــيـــص المـــتـــتـــالـــي، وهــــنــــاك قــطــع 
ــــرى،  ــنـــة وأخـــ فــــي المـــعـــلـــومـــات بــــن سـ
فــالأســتــاذ فــي الــصــف الأعــلــى يضطر 
إلى تخصيص وقت من خارج الدوام 
ــلــــومــــات لــم  ــعــ لـــتـــعـــويـــض الـــــطـــــاب مــ
وهناك  الأدنـــى،  الصف  في  يأخذوها 
المــواد، كأن تكون  للترابط بين  ضرب 
هناك محاور محذوفة في الرياضيات 
 تــفــيــد فـــي الــفــيــزيــاء. ولــفــت إلــى 

ً
مــثــا

أن الــطــاب يــواجــهــون صــعــوبــات في 
ولا  الجامعات  فــي  الــدخــول  مباريات 
ســيــمــا الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي لا 
تـــراعـــي الــتــقــلــيــص، ويـــضـــطـــرّون إلــى 
استعداداً  المنقوصة  معلوماتهم  ردم 
لـــهـــذا الاســـتـــحـــقـــاق. ويـــبـــدو الأســـتـــاذ 
مقتنعاً بأن العام الدراسي الحالي لم 
عام  قبل  عليه  كــان  عما  مختلفاً  يكن 
2019، والتقليص لم يكن مبرراً، وكان 
ينجز  أن  الجدي  الأستاذ  باستطاعة 
الدروس كاملة، لكن المشكلة كانت في 
وانتظارهم  الأســاتــذة  بعض  تــراخــي 
ــدم بــذل  ات والــتــقــلــيــصــات وعـ لــإلــغــاء

جهد أكبر في إعداد الأسئلة.
ــذة  ــاتــ لـــيـــس رأي أحــــــد أســ  هــــــذا 

ّ
ــكــــن لــ

الفيزياء الذي يعتقد أن التقليص هذا 
العام واقعي وأفضل من العام الماضي، 
ــاراً تــصــاعــديــا  وســتــســلــك الأمــــــور مـــسـ
لجهة الاستغناء عن التقليص تباعاً، 
الأمــور  أن  بما  التعليمي  الفاقد  وردم 
ــا يــخــصّ  ــي مــ تـــوضـــع عـــلـــى الـــســـكـــة فــ
يوافق  لا  التعليمية.  المــنــاهــج  تعديل 
الأســــتــــاذ عـــلـــى الـــنـــظـــرة الــكــاســيــكــيــة 
لــلــتــعــلــيــم والـــــقـــــول إن حــــــذف بــعــض 
الــــــدروس يـــضـــرب المـــســـتـــوى، »فـــالأمـــر 
نــســبــي، والمــعــيــار فــي التعليم لــم يعد 
ــــذي تــقــوم  ــادة والمـــحـــتـــوى الــ كــمــيــة المـــــ
عليه مناهج عام 1997، وإنما مهارات 
وكفايات التفكير، ففلسفة التربية هي 
ــل ويصنع 

ّ
تــعــلــيــم الــطــالــب كــيــف يــحــل

 المشاكل التي يصادفها 
ّ

المعرفة ويحل
فـــي حـــيـــاتـــه، وهـــــذا مـــا ســـتـــركّـــز عليه 

المناهج المطوّرة«.

لبنانلبنان

ود
ّ

زينب حم

بــعــد ضــغــوطــات ســيــاســيــة لــعــدم ســلــخ الــجــنــوب 
التربية عن  ت وزارة 

ّ
التربوية، تخل عن الخريطة 

الشهادة  يطاول طلاب  الذي  الخاص«  »الإجراء 
الجنوب، وقرّرت إخضاع  الرسمية في  الثانوية 
 طــاب الــفــروع الأربــعــة لامــتــحــانــات مــوحّــدة 

ّ
كــل

ــواد الاخــتــيــاريــة، مــتــجــاهــلــة عــدم  عــلــى مــبــدأ المــ
تــكــافــؤ الــفــرص، نــفــســيــا واجــتــمــاعــيــا وتــربــويــا، 
بــن الــطــاب الــلــبــنــانــيــن وأقــرانــهــم فــي نــحــو 24 
ثــانــويــة خــاصــة ورســمــيــة فــي الــقــرى الــحــدوديــة 
بعد،  عــن  التعليم  إلــى  وانتقلت  أبــوابــهــا  أقفلت 
ــدارس  ــ المــ ــذه  ــ هـ ــديــــري  مــ اســـتـــقـــصـــاء  مــــن دون 
كــانــون يرغبون  إذا  عــمّــا  وأســاتــذتــهــا وطــابــهــا 
عدم  يمكن  »كيف  إذ  »المساواة«،  بهذه  أساساً 
ــتــعــامــل مــعــنــا وكــأنــنــا  تــمــيــيــزنــا عـــن غــيــرنــا وال
ــتــي  حــصّــلــنــا الـــكـــفـــايـــات بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا ال
زينب  تتساءل  حضورياً«،  درس  من  حصّلها 
الرسمية،  عيترون  ثانوية  في  الطالبة  قطيش، 
مــشــيــرة إلـــى »أنـــنـــا هُـــجّـــرنـــا مـــن بــلــدتــنــا حــولا 
إلـــى بــلــدة خــربــة ســلــم، وانــقــطــعــنــا عــن الــتــعــلــيــم 
عــــن بـــعـــد بـــســـبـــب فــــقــــدان الإنـــتـــرنـــت وانـــقـــطـــاع 
الــدروس  م 

ّ
نتسل وكنا  أحياناً،  لأيــام  الكهرباء، 

لإنهاء  اليوم  نعاني  فيما  لذلك،  واتــســاب.  عبر 
بالمراجعة«. بدأ  من  هناك  المطلوب،  المنهاج 

ــة مــــوحّــــدة  ــيــ ــمــ ــات رســ ــانــ ــحــ ــتــ قـــــــرار إجـــــــــراء امــ
ــا، ويــصــفــه مـــديـــر ثــانــويــة الــخــيــام  ــادمـ جـــاء صـ
حوالي  بحق  »المجزرة  بـ شكر  محمد  الرسمية 
أمـــامـــهـــم  مــــن  عــــدوانــــا  يـــواجـــهـــون  طـــالـــب   800
المــســتــحــيــل أن  مـــن  فـــي ظـــهـــرهـــم، لأن  وطـــعـــنـــا 
ــم أونـــايـــن الاخــتــبــار نــفــســه 

ّ
يــجــتــاز طــالــب تــعــل

 10 ــى تــعــلــيــمــا حــضــوريــا، إذ إن 
ّ
مــع طــالــب تــلــق

25 ســاعــة  ـــقـــدّر بـــ 
ُ
ســاعــات تــعــلــيــم حــضــوري ت

حيث  لبنان  فــي  وليس  سويسرا  فــي  أونــايــن، 
 12 ـــل مـــديـــرو 

ّ
يــنــقــطــع الإنـــتـــرنـــت«. لـــذلـــك، تـــكـــت

ثــانــويــة خــاصــة ورســمــيــة حـــدوديـــة مــقــفــلــة مــن 
أجــل »تــصــحــيــح الــقــرار، وحــصــلــنــا عــلــى وعــود 
مــن الــنــائــب أشـــرف بــيــضــون بـــأن يــتــخــذ وزيــر 
إنصافاً  أكثر  إجــراءات  الحلبي  عباس  التربية 
ــنـــوب، وتــــواصــــل المـــركـــز الـــتـــربـــوي  ــجـ لـــطـــاب الـ
لتحديد  الحافة  ثانويات  مع  والإنماء  للبحوث 

المناهج«. إنهاء  عجلة 
»خـــــوض طــــاب الـــجـــنـــوب امـــتـــحـــانـــات رســمــيــة 
بــشــكــلــهــا الــحــالــي هــو ضـــرب جــنــون«، بــحــســب 
الرسمية  عيترون  ثانوية  في  الكيمياء  أستاذ 
»أنــنــا لــن نــلــحــق  صـــادق قــطــيــش الـــذي يــجــزم بـــ
أستاذ  مــن  أكثر  عليه  يتفق  مــا  وهــو  المــنــهــاج«، 
يــؤكــدون أن المــطــلــوب »الــعــدالــة لا المــســاواة، بين 
طــاب تــعــرّضــوا لــضــغــوط نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 
ــقــــدان أقـــربـــاء،  نــتــيــجــة الـــقـــصـــف والـــتـــدمـــيـــر وفــ

كله«. هذا  من  بأيّ  يمروا  لم  وآخرين 
الرسمي  الامتحان  أنصار  ينطلق  المقابل،  في 
شهادة  الجنوب  طلاب  منح  »رفض  من  الموحّد 
إفـــــــادات تــضــيّــق  أو  مـــنـــقـــوصـــة،  ثـــانـــيـــة  درجـــــة 
ــلــــى مــنــح  ــول عــ ــحــــصــ ــ ــي ال ــ ــم فـ ــهــ ــامــ ــــرص أمــ ــفـ ــ لـ ا
الــجــامــعــات«، بحسب  بــعــض  واجــتــيــاز  دراســيــة 
خليفة،  حيدر  الثانوي  التعليم  رابطة  سر  أمين 
دوا 

ّ
لافتاً إلى أن مديري المدارس في الجنوب أك

عن  نهائياً  انقطعت  شريحة  هناك  »ليست  أنه 
يلتحق  لــم  قــلــيــل جــداً  عــدد  بــاســتــثــنــاء  الــتــعــلــيــم 
لا  الحالتين  وفي  أو قسراً،  بقرار شخصي  إما 
مدير  ق 

ّ
يعل فيما  شــيــئــا«.  لهم  نفعل  أن  يمكن 

ــم عــلــى  ــيـ ــراهـ ــؤاد إبـ ــ ــفـــرا الـــرســـمـــيـــة فـ ثـــانـــويـــة كـ
طــرح تــأجــيــل الامــتــحــانــات الــرســمــيــة بــأنــه »إذا 

لإجــراء  المناسب  الــوقــت  بانتظار  الــحــرب  طالت 
الامــتــحــانــات ســتــضــيــع الــســنــة عــلــى الـــطـــاب«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لــيــســت هــنــاك جــهــوزيــة تــامــة 
لــاســتــحــقــاق لــوجــســتــيــا ونــفــســيــا وتــربــويــا في 
 لــبــنــان، وهـــل مـــن يــضــمــن ســامــة الــطــاب 

ّ
كـــل

والأســـاتـــذة المــنــتــقــلــن إلـــى مــراكــز الامــتــحــانــات 
؟«.

ً
مثلا الزهراني  في  أو  البقاع  في 

ــه، والمــــــــراد  ــمــ ــهــ ســـــــــيء فــ
ُ
ــان أ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد الامـ ــيــ تــــوحــ

قياس  على  لبنان  طلاب   
ّ

لكل واحدة  امتحانات 
الجنوب، »تقف عند روزنامتهم وتتلاءم  طلاب 
مــع مــســتــويــات الــطــاب الــتــعــلــيــمــيــة، خــصــوصــا 
24 ثــانــويــة خــاصــة ورســمــيــة مــقــفــلــة  فــي نــحــو 
مديري  بعض  وفــق  كفرشوبا«،  إلــى  علما  مــن 
ــيــــف يـــحـــصـــل ذلــــــــك؟ مـــــن خــــال  المــــــــــــدارس. كــ
ــتـــعـــددة يـــجـــري الــتــفــكــيــر بـــهـــا فــي  إجـــــــراءات مـ
إضافي  »تقليص  مقدّمها  فــي  التربية،  وزارة 
لــلــمــنــاهــج واعــتــمــاد مــبــدأ الأســئــلــة الاخــتــيــاريــة 
ضــمــن المـــواد الإلــزامــيــة، مــا يــفــتــح المــجــال أمــام 
أخذوها  التي  المــحــاور  لاختيار  الجنوب  طــاب 
وتـــجـــاوز أخــــرى لـــم يــصــلــوا إلـــيـــهـــا«. وبــحــســب 
كل  تشمل  أن  الإجـــراءات  لــهــذه  »يمكن  خليفة، 
لظروف  تعرّضوا  لمن  خصّص 

ُ
ت أو  لبنان  طلاب 

اســتــثــنــائــيــة فــقــط، وهــــذا يــحــتــاج إلـــى مــنــاقــشــة 
. سريعة«

فيما  الــهــواء  فــي  قة 
ّ
معل أفــكــاراً  سبق  مــا  يبقى 

 هـــي الاعـــتـــراف 
ّ

الــخــطــوة الأولــــى لإيـــجـــاد الـــحـــل
ــوف  ــفــ ــة فـــــــي صــ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــة حــ ــ ــل ــكــ ــشــ بـــــــوجـــــــود مــ
طـــاب الـــجـــنـــوب، والــتــفــكــيــر الــســريــع فـــي قـــرار 
اســتــثــنــائــي لــظــرف اســتــثــنــائــي، والابــتــعــاد عــن 
دام  مــا  الجامعية  المرحلة  فــي  التفكير  »عبثية 
 
ً
أصلا الرسمي  الامتحان  يجتازوا  لن  الطلاب 

وسريعة«. مناسبة  إجراءات  اتخاذ  قبل 

تسيطر مكاتب 

ومواقع الكترونية 

على 75% من

سوق القمار

التقليص في 

المواد العلمية يضرب 

الترابط بين السنوات 

التعليمية 

ــون  ــانـ قـ مــــن  المــــــــادة 632  ــنـــص  تـ
القمار  »ألــعــاب  أن  على  العقوبات 
هي التي يتسلط فيها الحظ على 
عد خاصة من 

ُ
المهارة والفطنة. وت

والبكارا  الروليت  المقامرة،  ألعاب 
والبوكر  شفو  والبتي  والفرعون 
المــكــشــوف، وكــذلــك الألـــعـــاب التي 
بصورة  تماثلها  أو  عنها  تتفرع 
عــامــة«. ويــؤكــد خبير دســتــوري 
الـــقـــمـــار  المــــــــادة تـــشـــمـــل  ــذه  ــ أن هــ
الـــقـــانـــون  أن  ــتــــرونــــي، كـــمـــا  ــــكــ الإل
لــبــنــان حقاً  كـــازيـــنـــو  مــنــح   417
حصرياً باستثمار ألعاب القمار 
)المعاملتين(،  الوحيد  الــنــادي  في 
ــرا الــســيــاحــة  ــ قــبــل أن يُــعــطــي وزيـ
الكازينو حق  عام 2008  والمالية 
تنظيم ألــعــاب الــقــمــار والمــراهــنــات 

.»Online« الرياضية
ــتــي  ــات ال ــوبـ ــقـ ــعـ ــة« الـ ــيــــونــ ــ لـــكـــنّ »ل
»المشجع  ــعــدّ 

ُ
ت القانون  يفرضها 

ــلــــن  ــ ــغّ الأكــــــــبــــــــر« لـــــــدخـــــــول المــــشــ
ــبــــن ســـــوق الـــقـــمـــار غــيــر  ــــاعــ وال
لـــلـــمـــادة 633،  الـــشـــرعـــي. فــوفــقــا 
من  بالسجن  المستخدم  ــب 

َ
يُــعــاق

ويُغرم  سنتين،  إلــى  أشهر  ثلاثة 
بــمــئــتــي ألــــف لـــيـــرة إلــــى مــلــيــونــي 
ليرة. وتقضي المادة 634 بتغريم 
ــــف لــيــرة  الـــاعـــب بـــن خــمــســن أل

و400 ألف.

»الأخــــبــــار« أن  ـــــــدت مــــصــــادر لـــــ
ّ
أك

»مــراهــنــات تــــدور داخــــل عـــدد من 
المـــقـــاهـــي فــــي بــــيــــروت بــمــشــاركــة 
وحـــــــضـــــــور لاعــــــبــــــن وإداريـــــــــــــن 
مــعــروفــن فـــي الــــــدوري الــلــبــنــانــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــمــخــتــلــف درجـــاتـــه، 
حيث تباع المباريات ويتم التلاعب 
مراهنات  إلــى  إضــافــة  بنتائجها، 
عــلــى عــــدد الأهـــــــداف والــركــنــيــات 
ــمـــاس...«. يــشــار إلــى  ــتـ ورمـــيـــات الـ
أنّ 24 لاعباً وإداريـــا من مختلف 
أندية الدوري اللبناني لكرة القدم، 
لـــتـــورّطـــهـــم   2013 ــام  ــ عــ ــوا  ــ ــفــ ــ وقــ

ُ
أ

المــراهــنــات والــتــاعــب بنتائج  فــي 
خلال  اللبناني  المنتخب  مباريات 
تصفيات كأس العالم، وبمباريات 

الدوري.

عقوبات 

نة«
ّ

»لي

المراهنات 

على الدوري!

 طلاب الجنوب!
ّ

توحيد الامتحانات »مجزرة« بحق

تقرير

تحقيق

إلـــكـــتـــرونـــي  مــــوقــــع   600 مـــــن  أكــــثــــر 
ــكّـــنـــت  ــار غــــيــــر الـــــشـــــرعـــــي تـــمـ ــمــ ــقــ ــلــ لــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــن حــجــبــهــا، منذ 
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــدّعــ ــ أصــــــــدر المــ
الـــســـابـــق غــــســــان عـــــويـــــدات، فــــي 28 
ــراراً طلب  آذار مــن الــعــام المـــاضـــي، قــ
المــواقــع. رغم  فيه حجب مواقع هــذه 
 

ّ
ذلك، فإن المواقع الإلكترونية ومحال
قــمــار  ومـــكـــاتـــب   »Video Poker« الــــــــــ
التسلية  ألــعــاب  تــعــمــل تــحــت غــطــاء 
أو تصريف الأمــوال أو حتى كمقاهٍ، 
تــســيــطــر عــلــى نــحــو 75% مـــن ســوق 

ألعاب القمار في لبنان.
ويـــؤكـــد مــصــدر فـــي مــكــتــب مكافحة 
»يقوم  المكتب  أن  »الأخبار«  لـ القمار 
لــدى رصـــده، لكن  بحجب أي مــوقــع 
المــواقــع  كــل  عــلــيــنــا حــجــب  يستحيل 
وإقـــفـــال هـــذا المــلــف، أولًا لاســتــخــدام 
تعيق  التي   VPN خاصية  لين 

ّ
المشغ

ــيـــات المـــوقـــع وتــظــهــر  تــحــديــد إحـــداثـ
عــــنــــوانــــه خـــــــارج لــــبــــنــــان، مــــا يــمــكّــن 
ــن إعـــــــــادة فـــتـــحـــه بــعــد  ــ ـــلـــن مـ

ّ
المـــشـــغ

من  كبيراً  قسماً  لأن  وثانياً  حجبه، 
أساساً  مــوجــود   )Servers( الــخــوادم 
اللبنانية ويُدار من  الأراضي  خارج 
الــــخــــارج«. أمـــا مــكــاتــب الــقــمــار، فقد 
بالشمع  منها  كبيراً  قسماً  »أقفلنا 
الأحـــمـــر، وبــقــي الــقــلــيــل الــــذي نقفله 
عند كشفه، فيما هناك مكاتب تملك 
رخــصــة لإدارة الألــعــاب مــن كــازيــنــو 
لــــبــــنــــان«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه بــســبــب 
هوية  تخفي  التي   VPN الـــ  خاصية 
ــل، »لـــم تــعــد هــنــاك حــاجــة إلــى 

ّ
المــشــغ

ــار فــــي ظــــل وجــــود  ــمـ فـــتـــح مـــكـــاتـــب قـ
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة تــتــيــح مــمــارســة 
ــر الـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة  ــبــ الألــــــعــــــاب عــ

الموجودة في متناول الجميع.
غير أن رئيس مجلس إدارة كازينو 
»الأخبار«  لـ أكّد  لبنان رولان خوري 
 

ّ
أن »الــدولــة مــا ســكّــرت شــي، ومحال
القمار غير المرخصة والتي لا تدفع 
ــــح أن  ــرائـــب تــمــأ الـــبـــلـــد«. وأوضــ ضـ
إدارة الكازينو في صدد رفع دعوى 
ــد هـــــــــؤلاء، خــصــوصــا  ــ ــيـــة ضـ ــائـ قـــضـ
ــاء كـــبـــيـــرة بـــاتـــت فــي  ــمــ »خـــمـــســـة أســ
وبقية  القمار  مكافحة  مكتب  حــوزة 
ــنـــذ نـــحـــو 15  ــة، ومـ ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــهــ الأجــ
يوماً وصل الملف إلى المدعي العام«، 
ــــس الأجـــــهـــــزة  ــاعـ ــ ــقـ ــ مــــشــــيــــراً إلــــــــى »تـ
ــاء الأمـــنـــي  ــغــــطــ الأمــــنــــيــــة، بـــســـبـــب الــ
ــلــن غير 

ّ
والــســيــاســي لــبــعــض المــشــغ

الشرعيين«.

تبييض أموال

»الأخــبــار« بأن  لـــ ويــقــرّ مصدر أمني 
»بـــعـــض المـــكـــاتـــب غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة لا 
الإلكترونية  المواقع  وبعض  ــداهــم، 

ُ
ت

ــحــجــب، بــســبــب الــغــطــاء الأمــنــي 
ُ
لا ت

ليها«، لافتاً إلى أن 
ّ
والسياسي لمشغ

في مجالات  »يعملون  هــؤلاء  معظم 
ومعظمهم  القمار،  غير  أخــرى  عمل 
عــصــابــات تــمــارس الــســلــب وتــجــارة 
ــــاح وتـــعـــمـــل فــي  ــســ ــ المـــــــخـــــــدّرات والــ
ــل عـــدة  ــائــ الـــــربـــــا«. وأوضـــــــح أن وســ
الأموال  لتبييض  لون 

ّ
المشغ بعها 

ّ
يت

»بواسطة صرّافين غير شرعيين، أو 
عــن طــريــق شــــراء الــعــمــات الــرقــمــيــة 
ــابـــات  ــل الأمـــــــــــوال بـــــن حـــسـ ــويـ ــتـــحـ لـ
التتبّع،  عمليات  لتصعيب  متعددة 
أو عـــبـــر تـــأســـيـــس شــــركــــات وهــمــيــة 
أوفــــشــــور يــســتــخــدمــونــهــا لــتــحــويــل 
الأمـــــــوال وتــبــيــيــضــهــا، إضــــافــــة إلـــى 
الأمـــوال  بــتــهــريــب  التقليدية  الــطــرق 
ــي حـــقـــائـــب الــــســــفــــر«. ولــــفــــت إلـــى  ــ فـ

ــلــــة جـــــديـــــدة لـــلـــتـــبـــيـــيـــض عــبــر  ــيــ وســ
ـــفـــتـــح 

ُ
»ت إذ  ــــوك«،  ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ »تـ ــيـــق  ــبـ ــطـ تـ

شحن 
ُ
وت وهمية  بــأســمــاء  حــســابــات 

دفع في ما يسمى 
ُ
ت التي   Coins بالـ 

ــــولات الـــتـــحـــدي المـــبـــاشـــر كــهــدايــا  جــ
افــــتــــراضــــيــــة لـــتـــتـــحـــول مــــجــــدداً إلـــى 
يــمــكــن  ــيـــث  حـ ــر  ــ آخــ ــد  ــلـ بـ فــــي   Coins
ــار إلــى  ــ ــمــهــا«. وأشـ

ّ
تــقــريــشــهــا وتــســل

من  تبدأ  الظاهرة  هــذه  »مكافحة  أن 
ضــبــط حــركــة الأمـــــوال. يــكــفــي كشف 
شـــهـــرٍ واحـــــد لـــحـــركـــة الأمـــــــوال الــتــي 
دخلت أو خرجت عبر مطار بيروت 
ــن، هــل  ــكــ لــ ــيــــط.  الــــخــ ــقــــاط رأس  ــتــ لالــ
 الدولة الطرف عن دخول هذا 

ّ
تغض

الكم الهائل من الأمــوال بسبب أزمة 
الدولار؟«.

»الأخــــبــــار« أنــه  ـــ ــد لــ ــ ــلــن أكّـ
ّ
ــد المــشــغ أحــ

»حــتــى الـــيـــوم، لا يــــزال عـــدد كــبــيــر من 
يا تاجر.  ــالًا وعلى عينك 

ّ
المكاتب شــغ

القصة  بتفهم  بــضــهــرهــم  مــن  شـــوف 
كــلــهــا«. ووصـــف حملة حجب المــواقــع 
بـ »البروباغاندا«، إذ إن »المواقع التي 
 بــشــكــلٍ 

ً
ــة ــتـــداولـ تــــمّ حــجــبــهــا لــيــســت مـ

ــــوق«. وأضــــــــاف: »بــعــد  ــــسـ كــبــيــر فــــي الـ
حملة الأجهزة الأمنية أغلقنا مكاتبنا 
ــى المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة«.  ولـــجـــأنـــا إلــ
عدّد  المواقع،  بهذه  العمل  كيفية  وعن 
الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة: »نــنــشــئ حــســابــا 
)Account( رئيسياً للتشغيل على أحد 
بالنقود، وننشئ  تعبئته  تتم  المواقع 
لكل زبون حساباً نقوم بتعبئته عبر 
تحويل المبلغ الذي يريده من الحساب 
الرئيسي للتشغيل. وعند فوز الزبون، 
ــن المـــبـــلـــغ كـــعـــمـــولـــة،  ــ نـــحـــســـم جــــــــزءاً مـ
م الباقي باليد عبر Delivery أو 

ّ
ونسل

بواسطة مكاتب تحويل الأموال«.
ووفق استقصاء قامت به »الأخبار«، 
تبيّ وجود أكثر من 50 موقع قمار 

إلكترونياً غير شرعي يمكن الرهان 
فــيــهــا عــلــى المــبــاريــات الــريــاضــيــة أو 
مــمــارســة ألـــعـــاب الـــرولـــيـــت والـــبـــاك 
جــاك والــبــوكــر وغــيــرهــا، وأبـــرز هذه 
 Lira win, yala bet, turn المــــواقــــع: 
 river, win poker, lava bet, hotbet,
 ،betway, rabona, time scores
لا  التي  المــواقــع  مــن  العديد  وغيرها 
ــالــة« مــنــذ مــا قــبــل صــدور 

ّ
تـــزال »شــغ

ــوال  ــرار عـــويـــدات. ويــتــم إيــــداع الأمـ قـ
أو   Neteller مـــحـــافـــظ  عـــبـــر  فـــيـــهـــا 
تمنح  الــتــي   ،MuchBetter أو   Skrill
للدفع  عــالــيــة  حــــدوداً  مستخدميها 
ــع رســـــــوم مــنــخــفــضــة،  ــ والــــســــحــــب مـ
ولا يــمــكــن تــتــبــع حــركــة الأمـــــوال من 
خـــالـــهـــا، كـــمـــا يــمــكــن الإيـــــــداع فــيــهــا 
عـــن طــريــق الــعــمــات الــرقــمــيــة الــتــي 
ــر تـــعـــامـــات مــجــهــولــة المـــصـــدر  ــ

ّ
ــوف ــ

ُ
ت

مــن دون رســــوم. أمـــا وســائــل الــدفــع 
ــبــــر مـــحـــفـــظـــة  ــعــ ــا فــ ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ الأكـــــــثـــــــر شـ
 Payfortو  Cashu وبطاقتي   PayPal
استحالة  إلــى  نظراً  الإلكترونيتين، 

تتبّع جهات إرسال المال عبرها.
ــإن بــــول  ــ ــ ــة، فـ ــيــ ــنــ ووفــــــــق مـــــصـــــادر أمــ
والمــقــيــم   »Jay« بـــاســـم  ــعــــروف  المــ م.، 
ـــلـــن 

ّ
ــو أحــــــد المـــشـــغ ــ ـــي الــــســــويــــد، هـ فــ

ــع الــــقــــمــــار غــيــر  ــ ــواقــ ــ الأســـــاســـــيـــــن لمــ
الـــشـــرعـــي مــــن خـــــــارج لـــبـــنـــان، عــلــمــا 
س مـــا بــــات يُــعــرف 

ّ
ــتــــرؤ أنــــه مــتــهــم بــ

لاغتصاب   »TikTokers« الـــ  بعصابة 
القاصرين وتصويرهم وبيع الصور 
لــبــنــان،  الــــ Dark Web. أمـــا فـــي  عــلــى 
 من 

ً
ــلــن كـــا

ّ
فـــإن مــن بــن كــبــار المــشــغ

طــارق د.، إيلي م.، طاهر ب.، فــادي أ. 
ن.، جاك ب.، هيثم ع.، وشخص من آل 
 .»AVO«بــروشــيــان، و»جـــاك المــلــك« و
ويــديــر هــؤلاء ســوق القمار الــســوداء 
بالتنسيق في ما بينهم. وأوضحت 
ــقــلــوا 

ُ
ــــؤلاء اعــت المـــصـــادر أن بــعــض هـ

 »التحقيق معهم اقتصر 
ّ
سابقاً، لكن

ــمّـــا إذا كـــانـــوا  عـــلـــى ســـــــؤالٍ واحــــــد عـ
لون مواقع قمار إلكترونية، قبل 

ّ
يشغ

أن يُطلق سراحهم«!
للقمار  وتؤكد المصادر وجود محل 
إنطلياس  منطقة  فــي  الشرعي  غير 
لٍ يحظى بغطاءٍ مباشر 

ّ
بإدارة مشغ

وأربعة  اللبنانية،  القوات  حــزب  من 
 فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــــــرج حـــمـــود 

ّ
مــــــحــــــال

)شــــــــارع أراكـــــــــس، شـــــــارع أرمـــيـــنـــيـــا، 
أوتـــوســـتـــراد الــــــدورة، وقــــرب ســاحــة 
البلدية( يغطيها حزبا »الهانشاك« 
و»الـــرامـــغـــافـــار« الــحــلــيــفــان لــلــقــوات. 
وأظهرت التحقيقات أن نسبة الإقبال 
الأعـــلـــى عــلــى الــقــمــار غــيــر الــشــرعــي، 
ضمن  كانت  الإلكتروني،  خصوصاً 
ي كــســروان والمــن، خصوصاً  قــضــاءَ
الديب،  جل  فإنطلياس،  حمود  بــرج 
الدورة، زوق مصبح، وغيرها. فيما 
ــه عن 

ّ
تــغــيــب مــكــاتــب الــقــمــار ومــحــال

بعض المناطق البيروتية وطرابلس 
وعـــــكـــــار وصــــــيــــــدا، حــــيــــث تــنــحــصــر 
ــقــــامــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة بـــالمـــواقـــع  المــ
ــــي مـــديـــنـــة صــــور،  ــة. وفـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
يــخــصــص أحـــد المــقــاهــي قـــرب مــركــز 
 سرية 

ً
الدفاع المدني في المدينة غرفة

المــحــظــيــون،  لــلــقــمــار لا يــدخــلــهــا إلا 
ــل 

ّ
إضـــافـــة إلـــى مــكــتــب بـــورصـــة يــشــغ

مــــواقــــع قـــمـــار إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتــشــيــر 
ــل أعـــمـــالٍ  ــــورط رجــ ــى »تــ المــــصــــادر إلــ
كبير في هذا الملف إلى جانب عمله 
فــي تــجــارة الأســلــحــة، مــســتــفــيــداً من 
ــأحـــزاب  عــــاقــــات واســــعــــة تــجــمــعــه بـ
وشـــخـــصـــيـــات أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة«. 
 الــــقــــمــــار فــي 

ّ
ــال ــ ــحــ ــ ــك تـــغـــيـــب مــ ــ ــذلـ ــ كـ

ــة، لمــصــلــحــة  ــيــ ــنــــوبــ ــة الــــجــ ــيــ الــــضــــاحــ
لون 

ّ
مشغ يُديرها  إلكترونية  مواقع 

لين كبار من خارج 
ّ
على علاقةٍ بمشغ

الضاحية.

تغطية حزبية وتبييض أموال عبر الـ »تيكتوك«

القضاء والأمن عاجزان أمام القمار غير الشرعي

ــقــمــار بــتــحــمــيــل الـــ  يــقــوم مــشــغّــلــو مـــواقـــع ال
يجعل  مـــا   ،IP الـــــ  عـــنـــوان  وتـــعـــديـــل   VPN
 .

ً
تــحــديــد عــنــاويــنــهــم الــحــقــيــقــيــة مــســتــحــيــا

كــمــا أن هـــنـــاك تــطــبــيــقــات تــعــمــل بــواســطــة 
السايبيري،  الــفــضــاء  فــي  منتشرة  خــــوادم 
يريد  الـــذي  البلد  اخــتــيــار  للمستخدم  تتيح 
الخاصة  الإلكترونية  الهوية  على  الحصول 
 Express VPN و Nord VPN به، أبرزها

.»CyberGhost«و »Private VPN«و
ـــن 

ّ
ــل ــاك حـ ــ ــنـ ــ تـــقـــنـــي أن هـ ــد خـــبـــيـــر  ــ ــؤكــ ــ ــ وي

يحتاجان  لكنهما  الــعــوائــق،  لــهــذه  جـــذريّـــنْ 
إلــــى عــمــل دؤوب وتـــقـــنـــيـــاتٍ عــالــيــة وقــــرار 
الأول، مهاجمة  الملف.  لهذا  واضــح ومتابعة 
الـــســـيـــرفـــرات الـــرئـــيـــســـيـــة بـــشـــكـــلٍ مــبــاشــر 
 100 )حــوالــي  يومياً  بالفيروسات  ومتتالٍ 
ألف هجمة في الثانية(، عبر حواسيب عالية 
الــجــودة، ما يحتاج إلــى »هــاكــرز« محترفين 
ــدار الــحــمــايــة قــبــل الـــوصـــول إلــى  ــ لـــخـــرق جـ
السيرفير المستهدف. والثاني، حجب مواقع 
الـ VPN من الشبكة العنكبوتية  وتطبيقات 
كايبل  عــبــر  لــبــنــان  إلـــى  الــواصــلــة  الرئيسية 
الفايبر أوبتيك الرئيسي الذي يمد شركات 

التوزيع بالإنترنت.

الـ VPN تعيق عمل 

الأجهزة الأمنية

تمجيد قبيسي

45

فوضى التقليص من فوضى المناهج

تقرير

الجمعة  10  أيار  2024  العدد  5194الجمعة  10  أيار  2024  العدد  5194

)هيثم الموسوي(



7 لبنانلبنان6

الجمعة  10  أيار  2024  العدد  5194الجمعة  10  أيار  2024  العدد  5194

قضية اليوم

1- مسرحية للأخوين رحباني – 2- مدينة 
الــهــنــديّــات – 3-  ثــوب ترتديه   – سويسرية 
قبر – لحم غير مطبوخ – نوع من السباع 
محتجبة  لبنانية  صحيفة   -4  – الــهــنــديــة 
– 5- أمـــر فــظــيــع – بـــرج فــرنــســي – 6- ملك 
فــارســي – مــن أســمــاء الــســيــف – 7- أحــرف 
ي – 8- 

ّ
متشابهة – قاعة الإستقبال – للتمن

زلــق وســقــط – خــاف خير – مــن الــنــبــات – 
9- رجوع – أهم القصور الملكية في فرنسا 

– 10- فنان كويتي

أفقيا

1- مخرج أميركي راحل من عمالقة السينما 
ــــارات الــســيــارة  فــي الــقــرن الــعــشــريــن – 2- إطـ
للتفسير   – بالأجنبية  جـــرذ   – أبــاشــر   -3  –
– 4- إسم موصول – جمع على غير ترتيب 
إبن   – السفر  أو  لــلــذهــاب  ه  وأشــيــاء أمتعته 
الأسد – 5- من الطيور – إحسان – 6- يلغمّه 
– زجر الغنم – 7- شعور – للنداء – حِملي – 
8- ممثلة مصرية – أري – 9- غاية وحاجة 
البطارية  إخــتــرع  إيــطــالــي  فيزيائي  عــالــم   –
الدينية  المــعــالــم  أبـــرز  مــن   -10  – الكهربائية 

السياحية في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 
ّ
1- اولان باتور – 2- برازيليا – 3- لم – آرال – لس – 4- مصاغ – قيس – 5- بارودة – يال – 6- يروني – منحت – 7- اين – زن

 – أنوار – 10- الإنكشارية
ّ
إبن – 8- الكرت – 9- شذ

أفقيا

1- اولمبيا – ما – 2- مصاريف – 3- لب – ارون – شا – 4- اراغون – أذن – 5- نار – ديزل – 6- بزاقة – نكاش – 7- ايلي – رنا – 
8- تل – سيناتور – 9- ويل – أحب – اي – 10- رأس التنورة

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4585

123456789

حل الشــبكة الماضية:   عبد الحق حامد

1011

4586مشاهير

        4 5 8 6 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 5 8 6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                                                                         

                                                                     

4 1 9 2 5 3 6 7 8
3 5 2 7 8 6 9 4 1
8 6 7 9 4 1 3 2 5
5 8 1 3 6 4 7 9 2
2 4 3 8 9 7 5 1 6
9 7 6 1 2 5 8 3 4
1 3 8 6 7 2 4 5 9
7 9 4 5 1 8 2 6 3
6 2 5 4 3 9 1 8 7

3 1 8 4
1 4 2 9 3
5 2 7

8 3
2 4 9 6 7

9 2
7 9 5

5 8 2 1
8 3 7 4

كاتب فرنسي )1840-1897(. له رواية » الشيء الصغير{

1+2+6+7+8+9 = البحيرات ■ 5+3+10+6 = غالي الثمن ■ 11+4 = ضمير منفصل 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

فؤاد بزي

ــام بــن  ــ ــتــ ــ ــ ــــاق ال ــطــ ــ بـــســـبـــب وقـــــــــوع الــ
ي الأطباء في بيروت وطرابلس، 

َ
نقابت

تـــتـــكـــدّس الأدويـــــــــة المــــســــتــــوردة عــلــى 
والجوية.  البحرية  الحدودية  المعابر 
يحصل هــذا الأمــر منذ عــودة الدوائر 
عيد  عطلة  بعد  العمل  إلــى  الرسمية 
ــامـــات  ــعـ ــقــــد تـــعـــرقـــلـــت مـ الــــفــــصــــح. فــ
تخليص الأدويــــة مــن الــجــمــارك على 
قــرّرت  الــنــقــابــة« بعدما  خلفية »رســـم 
ــابــــة أطـــــبـــــاء طــــرابــــلــــس تــحــصــيــل  ــقــ نــ
ما  مباشرة،  الرسم  هــذا  من  حصّتها 
 عليها 

ّ
يــعــفــيــهــا مـــن انــتــظــار أن تــمــن

نــقــابــة بـــيـــروت بــتــســديــد مـــا يستحق 
لها من حاصلات الرسم. هكذا أصبح 

إلى  تــأتــي  الــرســم لأيّ شحنة  تسديد 
مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس أو جواً 
توقيعين  ب 

ّ
يتطل بــيــروت،  مطار  عبر 

ــاء، أحـــدهـــمـــا فــي  ــ ــبـ ــ ـــي الأطـ
َ
مــــن نـــقـــابـــت

د 
ّ
طرابلس والآخــر في بــيــروت، ما عق

عملية تخليص البضائع.
هــذه الإشــكــالــيــة تــعــود إلــى عــام 2019 
حين قــرّر مجلس نقابة أطباء بيروت 
خــفــض حــصّــة نــقــابــة أطــبــاء طرابلس 
ــات« إلـــى  ــابـ ــقـ ــنـ مــــن عــــائــــدات »رســــــم الـ
عــنــدهــا   .%25 كــــانــــت  بـــعـــدمـــا   %16
ــلــــس الـــســـيـــر فــي  قـــــــررت نـــقـــابـــة طــــرابــ
ــــاوض عـــلـــى إعــــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــســـيـــم والـ
ــم. وبــــعــــد 3  ــ ــرسـ ــ ــع نــســبــتــهــا مــــن الـ ــ رفــ
ســنــوات مــن المــفــاوضــات، وفـــي خضم 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي، اتــفــق الطرفان 
عــلــى رفـــع حــصّــة نــقــابــة طــرابــلــس إلــى 
 
ّ
20% مقابل 80% لنقابة بيروت. لكن

ــداول  ــ فــــي مــطــلــع الأســــبــــوع المــــاضــــي، تـ
عــــدد مـــن الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع المـــالـــي، 
بـــضـــعـــة أجــــــــزاء مــــن مـــــــــداولات الــهــيــئــة 
ــة الـــعـــلـــيـــا بــــخــــصــــوص بــنــك  ــيــ المــــصــــرفــ
الاعـــتـــمـــاد المـــصـــرفـــي بـــعـــنـــوان »قــضــيــة 
رالـــــــف صـــــيـــــاد«. وأتـــــــت هــــــذه الأجـــــــزاء 
فــــي ورقــــتــــن مــقــتــطــعــتــن مــــن تــقــريــر 
صـــادر عــن أمــانــة ســرّ رئــيــس »الهيئة« 
ــص 

ّ
- مـــصـــرف لــبــنــان فـــي إطــــار »مــلــخ

مواضيع جلسة 2022/8/11«. تتضمّن 
بتحليل  مــتــعــلــقــة  مــعــطــيــات  ــان  ــتـ الـــورقـ
إدارة  رئــيــس مجلس  حــركــة حــســابــات 
بــنــك الاعــتــمــاد المــصــرفــي طـــارق خليفة 
مملوكتين  مالية  استشارات  ي 

َ
وشركت

ــن فـــيـــلـــيـــب مـــخـــيـــبـــر ورالـــــــــف صـــيـــاد  ــ مـ
ــدة لأفـــــــراد آخـــريـــن.  ــائــ ــات عــ ــابـ ــحـــسـ وبـ
إلى أن هناك »مؤشرات  الهيئة  خلصت 
إلى أن طارق خليفة هو صاحب  جدية 
الفعلي في حسابات  الاقتصادي  الحق 
 First Fin ــاب  ــ ــــسـ وحـ ــاد  ــيــ صــ رالـــــــف 
لـــدى الاعــتــمــاد المـــصـــرفـــي«، بــالإضــافــة 
ــشــيــر إلــى 

ُ
ــعــطــيــات ت

ُ
ــــى أن »جــمــيــع الم إل

وجـــود خلل فــي الــنــظــام المــصــرفــي لدى 

ــاء بـــيـــروت  ــبــ ــن أن تـــقـــوم نـــقـــابـــة أطــ مــ
ــــن الـــنـــقـــابـــتـــن.  ــة عـ ــابـ ــيـ بــتــحــصــيــلــه نـ
ــرار الــفــصــل فــي عــام  وبــالــفــعــل، أتـــى قــ
2022 بموافقة وزيرَي الصحة والمال، 
عــلــى ورق بسبب  حـــبـــراً   

ّ
ظــــل أنــــه  إلا 

رفــــض نــقــابــة بـــيـــروت تــطــبــيــقــه. وفــي 

ي الأطباء في بيروت وطرابلس
َ

بسبب طلاق مالي بين نقابت

س على المعابر
ّ

الأدوية تتكد

تقرير

»الهيئة المصرفية العليا«: شبهات مالية حول طارق خليفة
الاعتماد المصرفي«. هل قصدت الهيئة 
أن الــفــوضــى فـــي الــبــنــك كــانــت مــقــدّمــة 

لاختلاس ما؟

خريطة العلاقات

ــادة تــرتــيــب الـــوقـــائـــع الــــــــواردة في  ــ بــعــد إعــ
ــص الــجــلــســة، تــبــنّ أن هــنــاك عــاقــة 

ّ
مــلــخ

 First Fin ــي
َ
ــارق خــلــيــفــة وشــركــت بـــن طــ

 First Finance servicesو  services
الــثــانــيــة رالــف  LTD، إذ إن مــالــك الــشــركــة 
ــل شـــركـــة أخـــرى 

ّ
صـــيـــاد، هـــو أيـــضـــا يــمــث

عضو  هــي   )Holf Iban sal Holding(
إدارة بنك الاعتماد المصرفي.  في مجلس 
كما أن الشركة الأولى هي محور عمليات 
ــداول شــيــكــات انتهى  ــ ــ إيـــداعـــات نــقــديــة وت
بــعــضــهــا فـــي حــســاب طــــارق خــلــيــفــة لــدى 
أن  لافــتــا  وكـــان  الــفــرنــســي.  اللبناني  البنك 
ــا خــلــيــفــة في  ــهـ ــتــي أودعـ أحـــد الــشــيــكــات ال
حسابه لدى البنك اللبناني الفرنسي صدر 
من حسابات First Fin في بنك الاعتماد 
المصرفي من دون أي أثر لهذه القيود في 

حساباتها لدى الاعتماد المصرفي.
* First Fin services: هي بحسب ما ورد 

العليا، شركة  المصرفية  الهيئة  تقرير  في 
اســـتـــشـــارات مــالــيــة مــمــلــوكــة مـــن فيليب 
ت بين عامي 2018 و2021 

ّ
وتغذ مخيبر. 

بإيداعات نقدية بمجموع 320 ألف دولار. 
كما يشير التقرير إلى الآتي:

ــت ســـحـــوبـــات بـــمُـــوجـــب شــيــكــات  ــريــ جــ
ُ
- أ

بض 
ُ
ق دولار  ألــف   370 بقيمة  منها شيك 

نقداً من رالــف صياد. كما تبيّ وجــود 3 
شيكات مسحوبة لأمر جــوان قسطنطين 
ودعــــــت فـــي حـــســـاب طـــارق 

ُ
كـــيـــراتـــســـون، أ

ــوزيــــف خــلــيــفــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  جــ
الاعتماد المصرفي، وفي حساب لدى البنك 
الكسندر  فريد  باسم  الفرنسي  اللبناني 

دير العام للاعتماد المصرفي.
ُ
رزق - الم

ى حساب طارق خليفة لدى البنك 
ّ
- تغذ

 500 قيمته  بشيك  الــفــرنــســي  اللبناني 
ألــف دولار من شركة First Fin، وأفــاد 
البنك بأنه يُمثل عائدات استثمار عقاري 
دولار  ألــف  بقيمة 100  »مُظهّر«  وشيك 
 First لأمر جوان كيراتسون من حساب

.Fin
ى حــســاب فــريــد رزق لـــدى البنك 

ّ
- تــغــذ

ألف   50 بقيمة  بشيك  للتجارة  اللبناني 

.First Fin يورو من شركة
* First Finance services LTD: رالف 
صــيــاد هــو مــؤسّــس هـــذه الــشــركــة التي 
تتعاطى الأعــمــال الاســتــشــاريــة، وتــفــرّغ 
عنها لمصلحة المحامي وائل أبي حبيب. 
 Holf Iban sal ــل شــركــة 

ّ
يــمــث وصــيــاد 

إدارة  مــجــلــس  عــضــويــة  فـــي   holding
الاستعلام  تــمّ  وقــد  المصرفي،  الاعتماد 
عـــن حــســابــاتــه وحــســابــات مــرتــبــطــة به 
وابنيه  قسطنطين،  جـــوان  زوجــتــه  مــثــل 
مرتبطة  وشركات  وجيمي،  كريستوفر 
 Textiles Industries« هـــي:  أيــضــا  بــه 

.»AGI شركة ,sal, All Tex sal
وتــفــيــد المــعــطــيــات الـــــــواردة فـــي الــتــقــريــر 
ــــف صــيــاد  بـــشـــأن حـــركـــة حـــســـابـــات رالـ

وحسابات الشركة، الآتي:
ت 

ّ
تـــغـــذ و2021   2016 ــامــــي  عــ ــــن  بـ  -

ــاد عـــلـــى شــكــل  ــيــ ــابــــات رالـــــــف صــ حــــســ
دولار،  ملايين   4 بقيمة  نقدية  إيــداعــات 
مُــعــظــمــهــا ســحــوبــات نــقــديــة مـــن شــركــة 

.First Finance services Itd
ــعــة مع 

ّ
- لــدى رالـــف صــيــاد اتفاقية مــوق

فيد بأنه يُقدّم خدمات 
ُ
First Finance ت

ــابـــل دفـــعـــات  ــقـ ــة لــلــشــركــة مُـ ــتـــشـــاريـ اسـ
شهرية، مع الإشــارة إلى أن عــدداً كبيراً 
مــن الــتــحــاويــل تــم قــيــدهــا فــي حسابات 
ــه  ــاتـ ــابـ حـــسـ ـــي  ــ فـ ــــس  ــيـ ــ ولـ رالـــــــــف  أولاد 

الشخصية.
- تــبــنّ أن كــل الــســحــوبــات الــنــقــديــة من 
 
ً
ــعــهــا رالـــف مــبــاشــرة، فضلا

ّ
الــشــركــة وق

ودعة »مظهّرة« 
ُ
عن أن جميع الشيكات الم

من قبله.
ت حــســابــات الــشــركــة بــشــيــكــات 

ّ
- تـــغـــذ

مجموعها 1.3 مليون دولار، منها شيك 
أدوارد صياد  آلان  ألــف من  بقيمة 163 
لــدى الاعــتــمــاد المــصــرفــي، وشــيــك بقيمة 

60 ألف دولار من رالف صياد.
ت حــســابــات الــشــركــة بــتــحــاويــل 

ّ
- تـــغـــذ

مــجــمــوعــهــا 4 مـــايـــن دولار )فــــي عــام 
2016: 664 ألــف دولار، في عــام 2017: 
221 ألف دولار، في عام 2018: 830 ألف 
دولار، في عام 2019: 600 ألف دولار(.

ــة مــن  ــديـ ــقـ ــنـ ــوع الــــســــحــــوبــــات الـ ــمـ ــجـ - مـ
ــبّـــت فــي  ــــتــــي صـ حـــســـابـــات الـــشـــركـــة وال
حسابات رالف صياد و»مجموعته« بلغ 

2.6 مليون دولار.

استنتاجات الهيئة

الــهــيــئــة من  الـــــذي اســتــنــتــجــتــه  مـــا  إذاً، 
الــحــســابــات هــذه؟  التحقيق فــي حــركــة 
المصرفية  للهيئة  الــعــامــة  الأمــانــة  تــقــول 
ـــص مــــداولاتــــهــــا فــي 

ّ
ــلـــخ الـــعـــلـــيـــا فــــي مـ

 ،2022/8/11 فــي  عُــقــدت  الــتــي  الجلسة 
الآتي:

الحسابات  حــركــة  تحليل  مــن  يظهر   -
أن هناك مُــؤشــرات جدية إلــى أن طارق 
الاقتصادي  الحق  صاحب  هــو  خليفة 
ــابـــات رالــــــف صــيــاد  الــفــعــلــي فــــي حـــسـ
لـــدى   First Finances ــات  ــابــ وحــــســ

الاعتماد المصرفي.
- أظــهــر الــتــدقــيــق فــي حــســابــات المعنيّ 
أودع  أنــه  الفرنسي  اللبناني  البنك  لــدى 
دولار  ألـــــف   500 بــقــيــمــة  شــيــكــا  فـــيـــه 
 First مــســحــوبــا مـــن حـــســـاب شـــركـــة
Fin لــدى الاعــتــمــاد المــصــرفــي، غير أنه 
لدى  الشركة  حساب  في  التدقيق  عند 
ــم يــتــبــنّ وجـــود  الاعـــتـــمـــاد المـــصـــرفـــي لـ

شيك مسحوب بهذه القيمة.
ــشــيــر إلـــى وجـــود 

ُ
ــعــطــيــات ت

ُ
- جــمــيــع الم

خلل في النظام المصرفي لدى الاعتماد 
التصاريح  عدم صحة  لجهة  المصرفي 
عن أصحاب الحق الاقتصادي وصحة 

رسلة إلى الهيئة.
ُ
القيود الم

)الأخبار(

ى 
ّ
تتبن لا  »الأخــــبــــار«  مــاحــظــة:   *

ــســرّب 
ُ
أيـــا مــمــا ورد فــي الــتــقــريــر الم

عــــن مــــــــداولات الــهــيــئــة المــصــرفــيــة 
العليا، إنما قدّمت ما ورد فيه من 
معطيات بعد إعادة تحريرها. كما 
سرّبة 

ُ
أنها تشير إلى أن الأوراق الم

ــي أجـــرتـــهـــا  ــتــ ــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ ــ مـ
الـــهـــيـــئـــة بــــشــــأن حــــركــــة حـــســـابـــات 
طــــــــارق خـــلـــيـــفـــة وســـــائـــــر الأفــــــــراد 
الواردة أسماؤهم في التحقيقات، 
قــد تكون جــزءاً مــن تحقيق أوســع 
قــد تكون هناك  إذ  لع عليه، 

ّ
لــم تط

تــقــاريــر ســابــقــة أو لاحــقــة لــه فيها 
الحسابات  لــحــركــة  أوســـع  تحليل 
ــة بـــــن الأطـــــــــــراف الــــذيــــن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ والـ

تشتبه فيهم الهيئة.

 المشكلة، إذ إن »نقابة 
ّ

التوافق لم يحل
ــتـــمـــرت بــتــحــصــيــل نــســبــة  ــيــــروت اسـ بــ
الــرســوم، وتــتــأخــر بإعطاء  100% مــن 
الــتــي تــدفــع بشكل  طــرابــلــس حصتها 
مــنــهــا بحجة  وتــحــســم %15  ســـنـــوي 
الأطباء  نقيب  يقول  التحصيل«،  بدل 

الــدكــتــور محمد صافي.  فــي طرابلس 
ويشير إلى أن خسائر نقابة طرابلس 
مـــن تــــازم المـــســـار مـــع بـــيـــروت كــبــيــرة: 
ــــن 2019  »خـــــــال الأعــــــــــوام المــــمــــتــــدة مـ
بــلــغــت حــصــة طــرابــلــس  حــتــى 2021، 
مــن رســـم الــنــقــابــات 4 مــلــيــارات لــيــرة، 

دفعتها نقابة بيروت بشيك مصرفي، 
ورسوم عام 2022 التي بلغت قيمتها 
8 مــلــيــارات لــيــرة دفــعــت فـــي أيــــار من 
عـــام 2023، أمـــا أمــــوال الــعــام المــاضــي، 
فلم تحصّل حتى الآن«، وفقاً لصافي، 
و»هـــــــذا الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل لــتــحــويــل 

قــيــمــتــهــا  ــارة  ــســ إلـــــى خــ أدّى  الأمـــــــــوال 
كـــونـــهـــا تـــحـــصّـــل بـــالـــلـــيـــرة، مــــا يــعــنــي 
وقوع نقابة طرابس في خسائر أكبر«.
لــــذا درســـــت نــقــابــة الـــشـــمـــال مــوقــفــهــا 
أن تحصّل  القانوني والمالي، وقــرّرت 
عــائــداتــهــا مـــن الـــرســـم مــبــاشــرة بـــدلًا 

المــجــلــس  ــذ  ــخــ اتــ  ،2024 نـــيـــســـان   29
ــراراً حــمــل الــرقــم  ــ ــلـــى لــلــجــمــارك قــ الأعـ
فصل  بــمــوجــبــه  ــرّر  ــقـ تـ  ،2024/2799
ــــن الــنــقــابــتــن  تـــحـــصـــيـــل الـــــرســـــوم بـ
البيانات  في  التحصيل  بند  وتفريع 
أطباء  »نقابة  إلــى قسمين:  الجمركية 
ــيـــروت«، و»نــقــابــة أطــبــاء  لــبــنــان فــي بـ
لبنان فــي طــرابــلــس«. إنما فــي لحظة 
ــــت الــــشــــركــــات  ــعـ ــ إتـــــمـــــام الــــفــــصــــل، وقـ
ــلـــصـــو المـــعـــامـــات  ــــوردة ومـــخـ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــتــــوردون  فــــي الإربــــــــــاك، إذ دفـــــع المــــســ
 لــــدى الــنــقــابــة 

ً
ــم الــنــقــابــات كـــامـــا رســ

فــي بــيــروت وفــقــا لمــا كـــان مــعــمــولًا به 
سابقاً، إلا أن الجمارك رفضت إخراج 
أطباء  نقابة  ختم  دون  مــن  البضائع 
طرابلس عليها إلى جانب ختم نقابة 

أطباء بيروت.
هكذا، بدأ الأخذ والرد بين المستوردين 
والجمارك والنقابتين. الشركات ترى 
الرسوم  من   %100 نسبة  دفعت  ها 

ّ
أن

المــشــكــلــة  وزر  بـــالـــتـــالـــي  تــتــحــمــل  ولا 
المــســتــجــدة، وتــريــد إخـــراج بضائعها 
بأسرع وقت ممكن من المطار والمرفأ 
ــيـــة،  ــافـ ــتـــى لا تــــدفــــع أرضـــــيـــــات إضـ حـ
قــرار مجلسها  الــجــمــارك  تنفذ  بينما 
الأعــلــى بالفصل بــمــا يــتــوافــق مــع ما 

سعت إليه نقابة أطباء طرابلس.
ـــلـــت نــقــابــة 

ّ
الـــفـــوضـــى، تـــدخ ــذه  إزاء هــ

مــــــــســــــــتــــــــوردي الأدويـــــــــــــــــــة وأعـــــلـــــمـــــت 
أعـــضـــاءهـــا عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
مــوافــقــة على عدم  أن نقابة طــرابــلــس 
مبالغ إضافية عن  أيّ  الشركات  دفــع 
الــبــضــائــع الــتــي وصــلــت قــبــل صـــدور 
ــلـــى لــلــجــمــارك في  ــرار المــجــلــس الأعـ ــ قـ
المــــاضــــي، وطــلــبــت منهم  نــيــســان   29
الــتــوجــه إلــــى نــقــابــة أطـــبـــاء طــرابــلــس 
لتحصيل الختم لإخــراج الأدويـــة من 
التالي،  اليوم  في  لكن  والمــرفــأ.  المطار 
تــراجــعــت نــقــابــة مــســتــوردي الأدويــــة 
عن البريد الأول، وأرسلت بريداً ثانياً 
طــلــبــت فـــيـــه مــــن الـــشـــركـــات »انـــتـــظـــار 
أطباء  نقابة  فــي  الاجتماعات  انتهاء 
طـــرابـــلـــس بــســبــب وجــــــود تــعــقــيــدات 
ــامــــات«. غير  ــعــ المــ خــتــم  تـــحـــول دون 
تنتظر  ــم  لـ ــتـــوردة  ــسـ المـ الـــشـــركـــات  أن 
منها  عــدد  وعمد  المفاوضات،  انتهاء 
أمــــس إلــــى دفــــع حـــصّـــة نــقــابــة أطــبــاء 
طــرابــلــس مــن رســـم الــنــقــابــات المــقــدّرة 
الــجــمــارك  مــوافــقــة  لتحصيل   %20 بــــ 
ــلــــت  عــــلــــى إخــــــــــــراج الأدويــــــــــــــــة، فــــأرســ
مندوبيها إلى مقر نقابة الأطباء في 
طرابلس لدفع الرسم وختم المعاملات 
النقابة  مــنــدوبــي  عـــدم وجـــود  بسبب 
ــاء  ــعــ ــومَــــي الأربــ ــوى يــ ــ ــيــــروت سـ فــــي بــ

 أسبوع.
ّ

والجمعة من كل

المجلس الأعلى للجمارك 

حسم قرار الفصل بين النقابتين 

في تحصيل الرسوم

هو مجموع الرسوم التي 
كانت تحصّل تحت عنوان 
»نقابة الأطباء« وهي تتوزّع 
بنسبة 0.5% من سعر كل 
علبة دواء أو مستحضر 
طبي، و2% من أسعار 
اللوازم والأدوات الطبية

%2.5

ــبـــاء فـــي بــيــروت  يــتــأسّــف نــقــيــب الأطـ
ــــرار نقابة  يــوســف بــخــاش عــلــى إصـ
إلى  مشيراً  التقسيم،  على  طرابلس 
الـــرســـم عــنــدمــا  أنـــقـــذت  نــقــابــتــه  »أنّ 
طــالــبــت بــربــطــه بــســعــر الـــــــدولار في 
باللولار،  دفعه  عن  والتوقف  السوق 
للنقابة،  المــالــيــة  الــخــســائــر  أوقــــف  مـــا 
ــوال فــي صناديقها  وأعـــاد ضــخّ الأمــ
وساهم في زيادة المعاشات التقاعدية 
النقابة،  في  العاملين  وأجــور  للأطباء 
السنوية  الاشتراكات  دولــرة  بها 

ّ
وجن

سنوياً،  دولار   100 البالغة  لــأطــبــاء 
ــة 650  ــ ــا كـــانـــت قــبــل الأزمــ ــهـ ـ

ّ
عــلــمــا أن

نقابته  عــرض  بخاش  ـــد 
ّ
وأك دولاراً«. 

مــجــاورة  مكاتب  فتح  طــرابــلــس  على 
هم 

ّ
لكن الــنــقــابــات،  ــوم  رســ لتحصيل 

أماكن خارج  استئجار  أصــرّوا على 
مبنى نقابة بيروت.

إصرار 

على التقسيم

(مروان بو حيدر)



التي أجراها بيرنز عليها لا غير ذلك.
ــلــعــة 

ّ
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــط

فــإن الحركة »أعلنت  المــفــاوضــات،  على 
- عــبــر مــغــادرة وفــدهــا - انــتــهــاء جولة 
المــــفــــاوضــــات الأخـــــيـــــرة فـــعـــلـــيـــا، وذلــــك 
ــرار الــعــمــلــيــة  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ ــا عـ ــتـــجـــاجـ احـ
ــيــــة فـــــي رفــــح  ــيــــلــ الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــ
المتزايدة  والمــؤشــرات  القطاع،  جنوبي 
إلى توسّعها في الأيام المقبلة«. وعلى 
الضفة المقابلة، قال مسؤول إسرائيلي 
»إسرائيل  إن  »رويــتــرز«،  لوكالة  كبير، 
الهدنة  محادثات  في  للوسطاء  قدّمت 
ظاتها على مقترح حماس 

ّ
في غزة تحف

لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين، وإنها 
تعدّ أن هذه الجولة من المفاوضات في 
انتهت«. وأضــاف المسؤول  القاهرة قد 

والـــهـــادفـــة إلــــى الــقــضــاء نــهــائــيــا على 
الـــقـــوّة الــعــســكــريــة لــحــمــاس والــجــهــاد 
الإســـــــامـــــــي، وعــــلــــى قــــدرتــــهــــمــــا عــلــى 
إطلاق الصواريخ، إضافة إلى الحاجة 
الأسلحة  تهريب  لمنع  الإستراتيجية 
فيلادلفيا«،  ومــحــور  رفـــح  معبر  عــبــر 
ولـــكـــن »)وزيــــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي( بــلــيــنــكــن، ومــســتــشــار الأمـــن 
ــفـــان، عـــارضـــا  ــيـ ــقـــومـــي جـــايـــك ســـولـ الـ
ذلــك«. ومع أنه »لا يوجد حالياً حظر 
ــيــــل«، إلا  ــرائــ أســـلـــحـــة شـــامـــل عـــلـــى إســ
التهديد،  إســرائــيــل  تجاهلت  »إذا  أنــه 
ــة  ــعــ ــــت رفـــــــح بـــعـــمـــلـــيـــة واســ ــاحـ ــ ــتـ ــ واجـ
ــاق، فــــإن ذلــــك قـــد يــفــضــي، على  ــنـــطـ الـ
مـــا يـــبـــدو، إلـــى حــظــر لــيــس فــقــط على 
ما على 

ّ
القنابل، وإن أنــواع معينة من 

الذخيرة الجوية عموماً، التي تحتاج 
إليها إسرائيل، فيما الولايات المتحدة 

هي مصدرها الوحيد«.
ــــدى الــجــيــش  ــــى أن لـ ـــل إلـ

ّ
ولـــفـــت المـــحـــل

وقد  في مخازنه،  أسلحة  الإسرائيلي 
القرار  تبعات  مع  التعامل  من  يتمكّن 
الأمــــيــــركــــي فــــي حـــــال وصـــــل إلـــــى حـــدّ 
 إذا 

ً
الحظر، ولكنه قد يواجه إشكالية

مــا اســتــعــرت الــحــرب فــي الــشــمــال، أو 
ــر بـــأن الـــولايـــات  ــ ــــرى. وذكّـ جــبــهــات أخـ
المـــــتـــــحـــــدة فـــــرضـــــت حــــظــــر مـــبـــيـــعـــات 
أسلحة على إسرائيل خلال نكبة عام 
السبعينيات  1948، وكذلك في نهاية 
الرئيس في حينه،  إدارة  بمبادرة من 

جــيــمــي كـــارتـــر، كــــردّ عــلــى الــســيــاســات 
 إلى الحظر الذي 

ً
الاستيطانية، إضافة

الرئيس رونالد ريغان،  إدارة  فرضته 
خـــال الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان 
عـــام 1982. وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، عــارض 
الــعــام والمــشــرّعــون الأميركيون  الـــرأي 
مـــن كـــا الــحــزبــن فـــرض الــحــظــر على 
الـــوضـــع مختلف  ــل، »بــيــنــمــا  ــيـ ــرائـ إسـ
الأسلحة  »حظر  أن  والسبب  حــالــيــا«، 
عــلــى إســرائــيــل، حــتــى لــو كـــان جزئياً 
ق باجتياح رفح، يشكّل رسالة 

ّ
ويتعل

إلـــى بريطانيا  الــعــالــم، وخـــاصـــة  إلـــى 
ــيـــة أخــــرى، بــمــنــع تــزويــد  ودول أوروبـ
إســرائــيــل بأسلحة وقــطــع غــيــار. وفي 
ــذا يــكــمــن خــطــر فــي المــــدى الــبــعــيــد«،  هـ
ــة أن »المــــواجــــهــــة الــــكــــبــــرى مــع  خــــاصــ
إيــــــــران لا تـــــــزال أمـــامـــنـــا وقـــــد تــحــدث 
خــال مـــدّة أقـــرب مــن تلك الــــواردة في 
تــقــديــرات جــهــاز الأمــــن الإســرائــيــلــي«. 
أطــلــق  ــــدن  ــايـ ــ »بـ أن  يـــشـــاي  ــن  بــ ورأى 
عـــلـــى رجـــلـــيـــه وأرجـــــــل الإســرائــيــلــيــن 
مدّ  بعدم  والــقــرار  بتصريحاته،  النار 
بــأســلــحــة ذكـــيّـــة سيجبرها  إســرائــيــل 
ــتـــخـــدام أســلــحــة غــيــر دقــيــقــة  عــلــى اسـ
 إسرائيل 

ّ
ف خسائر مدنية«، وكأن

ّ
تخل

للأطفال  صيفياً  مخيّماً  م 
ّ
تنظ كانت 

فـــي غــــزة عــلــى مــــدى الأشـــهـــر السبعة 
بــعــائــات  فــتــكــا ممنهجاً  لا  المــاضــيــة، 
بـــكـــامـــلـــهـــا، بــــواســــطــــة مـــنـــظـــومـــاتـــهـــا 

وأسلحتها »الذكية«.
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انتهت جولة المفاوضات التي استمرّت 
ــاد وفــد  يــومــن فــي الــقــاهــرة، بــعــدمــا عـ
ــمـــاس« إلـــى الـــدوحـــة، ووفـــد  حــركــة »حـ
العدو الإسرائيلي إلى تل أبيب، وقفل 
مـــديـــر وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ولـــيـــام بـــيـــرنـــز، عـــائـــداً إلــى 
واشــنــطــن. وبـــدا واضــحــا أن الوسطاء، 
ــم يــتــمــكّــنــوا من  وخـــصـــوصـــا بـــيـــرنـــز، لـ
ضمن  بالانسياق  الإسرائيليين  إقناع 
ــار الـــــذي رســـمـــه الأمـــيـــركـــيـــون مع  ــسـ المـ
المــصــريــن والــقــطــريــيــن، فــي الــقــاهــرة، 
وأعــلــنــت حـــركـــة »حـــمـــاس« مــوافــقــتــهــا 
فإن  العبرية،  التقارير  وبحسب  عليه. 
بــيــرنــز فــشــل، خـــال زيـــارتـــه لــتــل أبيب 
أول مــن أمــــس، فــي »زحـــزحـــة بنيامين 
لتحديد  الــرافــض  موقفه  عن  نتنياهو 
مــوعــد نهائي لإنــهــاء الــحــرب«، وكذلك 
في ثنيه عن »تمسّكه بصيغة تسمح له 
بتنفيذ عمليات عسكرية خاطفة، متى 
مــا اســتــدعــت الــحــاجــة إلـــى ذلــــك«. وفــي 
المقابل، فإن هذا بالذات هو ما ترفضه 
ــا قــــاطــــعــــا، ولا يــمــكــن  المــــقــــاومــــة رفــــضــ
أن تـــســـاوم عــلــيــه، إذ بــحــســب مــصــادر 
ــلــعــة، »يــحــضــر فــي ذهـــن المــقــاومــة - 

ّ
مــط

بشكل دائم - هاجس أن يتحوّل قطاع 
ــزة، إلــــى ضــفــة غــربــيــة ثـــانـــيـــة، يــدفــع  ــ غـ
الجيش الإسرائيلي قواته إلى داخلها 
وبـــنـــاءً  ويــــــدمّــــــر«.  ويـــقـــتـــل  أراد،  مـــتـــى 
عــلــيــه، أبـــلـــغ وفــــد »حـــمـــاس« المــتــواجــد 
الحركة  الــتــزام  الوسطاء،  القاهرة،  في 
التي  الــورقــة  على  بالموافقة  وتمسّكها 
قــدّمــهــا الـــوســـطـــاء، وعــلــى الــتــعــديــات 

خضر خروبي

لا تزال المواقف التي أدلى بها الرئيس الأميركي، 
مع شبكة  التلفزيونية  مقابلته  بايدن، خلال  جو 
»سي إن إن«، ولوّح فيها بوقف توريد بعض أنواع 
الــســاح والــقــذائــف إلـــى إســرائــيــل، فــي حـــال قــررت 
ــزة، تــتــردّد  اجــتــيــاح مــديــنــة رفــــح، جــنــوب قــطــاع غــ
أصداؤها، سواء داخل الولايات المتحدة، وتحديداً 
والجمهوري،  الديموقراطي  الحزبَين  أوســاط  في 
أو خارجها، ولا سيما في أوساط حكومة بنيامين 

نتنياهو.

في السياق والدلالات

فـــالمـــواقـــف الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
على  الموافقة  إسرائيل  رفــض  من  قليلة  أيــام  بعد 
 

ّ
ــتـــراح لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة قــدّمــتــه كــل اقـ

مــن قطر ومــصــر، وشــروعــهــا فــي عملية عسكرية 
ــنـــة الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــــحــــدود المـــصـــريـــة -  فــــي المـــديـ
منذ  مسبوقة  غير  مؤشرات  الفلسطينية، حملت 
ــزة، ومــــن جــمــلــتــهــا تــحــذيــره  ــ ــدء الـــحـــرب عــلــى غـ بــ
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن مــن أن دخـــول المــديــنــة، 
التي تستضيف أكثر من مليون نازح فلسطيني، 
 الأســلــحــة 

ً
ــمــهــم مــســتــقــبــا

ّ
ــــنــــا( لـــن نــســل

ّ
يــعــنــي »)أن

وقـــذائـــف المــدفــعــيــة المــســتــخــدمــة فــي حـــرب المـــدن«. 
كــذلــك، ووســــط تــســريــبــات مــتــواصــلــة فــي الإعـــام 
الأمـــيـــركـــي عـــن تــعــلــيــق فــعــلــي لــشــحــنــات أســلــحــة 
مــنــهــا 2000  الــــواحــــدة  زنــــة  قــنــبــلــة  تــشــمــل 1800 
الواحدة منها 500 رطل،  رطل، و1700 قنبلة زنة 
كجزء من تبلور توجّه جدّي لدى البيت الأبيض 
لمــراجــعــة الــدعــم الــعــســكــري الأمــيــركــي المـــقـــدّم إلــى 
إســرائــيــل، بــمــا فــيــه شــحــنــات أســلــحــة مــن ذخــائــر 
»القنابل  توجيه  فــي  تستخدم  التي   ،»JDAMS«
الغبية«، أتبع الرئيس الطامح إلى ولاية رئاسية 
جديدة، كلامه بالتعهّد بمواصلة »ضمان حماية 
ــدّي لــهــجــمــات  ــتــــصــ ــلـــى الــ ــا عـ ــهــ ــيــــل وقــــدرتــ ــرائــ إســ
مــن داخـــل الــشــرق الأوســــط، عــلــى غـــرار تــلــك التي 
تــعــرّضــت لــهــا أخــــيــــراً«، عــبــر مــواصــلــة تــزويــدهــا 

بأنظمة ذات طابع »دفاعي«.
ــاد »الإنـــــــــذار  ــ ــعـ ــ وفــــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا اســــتــــعــــراض أبـ
الرئاسي«، رأت شبكة »سي إن إن« أن ما قاله بايدن 
العسكري  الدعم   

ّ
 على »استعداده لربط ملف

ّ
يــدل

لإســرائــيــل بسلوكها )الــســيــاســي والمــيــدانــي(« في 
غزة، معتبرة أن ما جرى يُعدّ »بمثابة نقطة تحوّل 
أشــهــر«. ولفتت،  المستمر منذ سبعة  الــصــراع  فــي 
لع، إلى حالة »الإحباط العميق« 

ّ
 عن مصدر مط

ً
نقلا

التي عبّر عنها مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم 
الأميركيين، عقب تهديد بايدن، وما يتمّ تداوله في 
العسكري  الدعم  الأميركي حــول مستقبل  الإعــام 
أن  الأميركي لحكومة بنيامين نتنياهو. وتابعت 
»إقــــرار بــايــدن بـــأن الــقــنــابــل الأمــيــركــيــة الــصــنــع قد 
اعترافاً  غــزة، يشكّل  في  المدنيين  لقتل  استخدمت 
صـــارخـــا بـــــدور الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الـــحـــرب«، 
ــرار يــأتــي وســـط ضغوط  ــ مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الإقـ
»شــديــدة« و«غــيــر عــاديــة« يــتــعــرّض لها الرئيس، 
ه 

ّ
تحث الديموقراطي،  داخــل حزبه  وخصوصاً من 

على تقييد الدعم العسكري لحكومة نتنياهو، في 
 تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

ّ
ظل

السياق نفسه، رأى موقع »ميدل إيست آي«  وفي 
أن »التقريع العلني التاريخي لإسرائيل، والصادر 
عن رئيس أميركي في سدّة الحكم«، يمكن اعتباره 
المــوقــف »الأقــــوى على الإطــــاق« مــن جــانــب بايدن 
ــه يــنــطــوي عــلــى رغبة  ــدء الـــحـــرب، مــبــيّــنــا أنـ مــنــذ بـ
الأخير في »استثمار مليارات الدولارات من الدعم 
العسكري المخصّص لإسرائيل في تشكيل أدائها 
في الحرب على غــزة«. وذهب الموقع إلى القول إن 
ما صدر عن الرئيس الأميركي »تتجاوز مدلولاته 
مجرّد تعليق )بعض شحنات الأسلحة الهجومية 
لإسرائيل(، أو الشروع في إجراء مراجعة محتملة 
ــأن تــلــك الـــشـــحـــنـــات(«، إذ يــمــكــن اعــتــبــاره  )فــــي شــ
بمثابة »رسمٍ لخط أحمر عام« على هذا الصعيد 

ضدّ أقرب حلفاء الولايات المتحدة.
ــدوره، لــفــت مــوقــع »بــولــيــتــيــكــو« إلـــى أن تلويح  ــ بــ
بـــايـــدن بــوقــف شــحــنــات الـــســـاح لإســـرائـــيـــل، بعد 
أيام من تأكيد »البنتاغون« تعليقه إرسال بعض 
القنابل الثقيلة )زنة 2000 رطل( المستخدمة على 
نــطــاق واســـع فــي تدمير أنــحــاء واســعــة مــن قطاع 

ــزة، »يــحــمــل إشــــارة إلـــى دخـــول الــــدور الأمــيــركــي  غـ
الــحــرب على القطاع طــوراً لطالما تــشــوّق إليه  مــن 
الجناح التقدمي في حزب الرئيس«. وأشار الموقع، 
ــلــعــة عــلــى المــنــاقــشــات 

ّ
 عــن ثــاثــة مــصــادر مــط

ً
نــقــا

بــن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن خلال 
الــســاعــات القليلة المــاضــيــة، إلــى المــخــاوف الجدية 
لـــدى المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، جــــراء الــخــطــوات 
الــفــعــلــيــة الــتــي بـــاشـــرت فــيــهــا إدارة بـــايـــدن لــوقــف 
أبيب، لافتاً  تل  شحنات أسلحة وذخائر لحساب 
العلاقات   »توتر 

ّ
بــأن المناقشات تشي  أن تلك  إلــى 

الأمـــيـــركـــيـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــلــغ مــســتــويــات غير 
ق  تطرُّ الأميركي  الموقع  كما وضــع  قــط«.  معهودة 
بـــايـــدن، خـــال مــقــابــلــتــه، إلـــى الــتــظــاهــرات المــؤيّــدة 
المتحدة،  الولايات  أنحاء  في سائر  للفلسطينيين 
ــار إظــهــار  ــه »يــســتــمــع إلــيــهــم«، فــي إطــ ــ

ّ
وتــأكــيــده أن

»الـــتـــعـــاطـــف« مـــع شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــجــمــهــور 
الأميركي الرافض للإبادة في غزة.

الانقسامات تصيب »الديموقراطي«... 

!»
ً
»إسرائيل أولا

الــنــبــرة  ــه  لـــم يــكــن مــســتــغــربــا أن تــــواجَــ إزاء ذلـــــك، 
»المــتــشــدّدة« المــســتــجــدّة مــن جــانــب بــايــدن، بـــردود 
الديموقراطي  الحزبين  في صفوف  متفاوتة  فعل 
الـــفـــعـــل  ردّات  أولــــــــــى  وجـــــــــــاءت  ــــوري.  ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
ــن المـــشـــرّعـــن المـــحـــســـوبـــن عــلــى  »المـــســـتـــبـــشـــرة« مــ
ــار الـــتـــقـــدمـــي« فـــي »الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، وفــي  ــيـ ــتـ »الـ
السيناتور عن ولايــة ميريلاند، كريس  طليعتهم 
 مـــا أقــــدم عــلــيــه بــايــدن 

ّ
فــــان هـــولـــن، الــــذي رأى أن

المتحدة  الولايات  أن  إلى  بإشارة واضحة  »يبعث 
لن تكون متواطئة في المعاناة )الجارية في غزة(، 
وأنـــهـــا فـــي صـــدد مــواصــلــة تــحــذيــراتــهــا لحكومة 
 زميله الآخر عن ولاية فرجينيا، 

ّ
نتنياهو«. كما أن

ــر بــــ«الـــقـــرار الــحــكــيــم«، فيما  تــيــم كـــن، وصـــف الأمــ
قت النائبة الديموقراطية، بيكا بالينت، بالقول 

ّ
عل

الديموقراطي(،  )الــحــزب  كتلة  أجنحة  »جميع  إن 
باتت تشعر بأنه يتعيّ توجيه رسالة )تحذيرية( 
إلـــى نــتــنــيــاهــو، فــي ظــل مــواصــلــتــه الــتــهــديــد بغزو 

رفح«.
الــصــادرة عــن عدد  التعليقات  أوحــت  المقابل،  فــي 
من النواب الديموقراطيين، والمندّدة بتصريحات 
بايدن، بتحوّل الموقف من دعم الحرب على غزة، 
الديموقراطي  الــحــزب  انقسام  إحــدى سمات  إلــى 
عــلــى نــفــســه. فــمــن جــهــتــه، دان الــنــائــب عـــن ولايـــة 
نــيــويــورك، ريتشي تــوريــس، مــا أدلــى بــه رئيسه، 
ــل مــن صــدقــيّــتــنــا كحليف« 

ّ
عــلــى اعــتــبــار أنـــه »يــقــل

لإســرائــيــل، مــعــتــبــراً أن بــايــدن ينطلق مــن دوافـــع 
انــتــخــابــيــة فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، وفــــي مــقــدمــهــا 
مــحــاولــتــه »اســتــرضــاء جــنــاح الــيــســار المــتــطــرف« 
الديموقراطي  النائب  لفت  بــدوره،  الحزب.  داخــل 
عـــن ولايــــة فـــلـــوريـــدا، لـــويـــس فـــرانـــكـــل، إلــــى أنــــه لا 
ــاء بــالــتــزامــاتــنــا )بــأمــن إســرائــيــل(«  ــدّ مــن »الـــوفـ بـ
ــــد الأســـلـــحـــة  ــــوريـ ــرار بـــمـــواصـــلـــة تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر الاسـ
إلـــيـــهـــا، بـــدعـــوى أنـــهـــا »مـــحـــاطـــة بـــالـــخـــطـــر«، وأن 
لــلــدفــاع عن  إلـــى أدوات  »الإســرائــيــلــيــن بــحــاجــة 
أنفسهم«. أما زميلهما جاريد موسكوفيتش عن 
ح إلى أن الرسالة الأميركية 

ّ
ولاية فلوريدا، فقد لم

مضامين  تحمل  نتنياهو  حكومة  ضدّ  المتشدّدة 
معاكسة تجاه حركة »حماس«.

بنبرة  المــواقــف  سمت 
ّ
ات الجمهوري،  المقلب  وعلى 

»تــعــاطــف« ملحوظة مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، إذ 
عمد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
الــنــواب،  مجلس  برئيس  أســـوة  ماكونيل،  ميتش 
مــايــك جــونــســون، إلـــى تــوجــيــه رســالــة إلـــى بــايــدن 
يــطــالــبــانــه فــيــهــا بــالــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل إضــافــيــة 
عن حيثيات القرار بحلول نهاية الأسبوع. وفيما 
ـــهـــم جــونــســون الــرئــيــس بــمــخــالــفــة بــنــود حــزمــة 

ّ
ات

المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الـــتـــي أقـــرّهـــا الــكــونــغــرس 
ــيـــراً، بــقــيــمــة 95 مــلــيــار دولار، مـــن ضــمــنــهــا 26  أخـ
ملياراً لإسرائيل، شدّد السيناتور عن ولاية يوتا، 
مــيــت رومـــنـــي، عــلــى أهــمــيــة وقــــوف واشــنــطــن إلــى 
جانب تل أبيب، مضيفاً أن »تردّد بايدن في إرسال 
أسلحة إلى إسرائيل يُعدّ سياسة سيئة، ورسالة 
بأسره«،  والعالم  وحلفائنا  إسرائيل  إلى  مفجعة 
غراهام  ليندسي  اها 

ّ
تبن مماثلة  انتقاد  نبرة  في 

 الخطوة »تقوّي إيران«، واصفاً إيّاها 
ّ
الذي رأى أن
بـ«الخيانة«.

غانتس، شدّد  بني  الحرب«،  »كابينت 
جانبنا  إلــى  وقفت  »واشنطن  أن  على 
فــي أصــعــب الــســاعــات، وهــجــوم بعض 
ــن نـــكـــران  ــو نـــــوع مــ الــــــــــوزراء عــلــيــهــا هــ
ــعـــود ويــــقــــول إن  الـــجـــمـــيـــل«، قـــبـــل أن يـ
»على إسرائيل التزاماً أمنياً وأخلاقياً 
بمواصلة القتال لإعادة أسرانا وإزالة 
ــنـــوب، وعــلــى  تــهــديــد حـــمـــاس مـــن الـــجـ
ــتـــحـــدة الـــتـــزامـــا أخــاقــيــا  الـــــولايـــــات المـ
ــيــــل  ــرائــ ــا لــــتــــزويــــد إســ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واســ
بــــــــالأدوات المــطــلــوبــة لــــذلــــك«. وحــالــيــا، 
أمــام  الــحــرب« يقف  يــبــدو أن »كابينت 
تــحــدٍّ حقيقي قــد يـــؤدي إلـــى انــهــيــاره، 
بــعــدمــا صــمــد طـــوال أشــهــر الــحــرب، إذ 
إن أعــضــاء فــيــه، مــثــل غــانــتــس وغـــادي 
آيزنكوت، لن يستطيعوا الانخراط في 
حملة مــعــانــدة الــولايــات المــتــحــدة، بما 
الأخير  أن حلفاء  كما  نتنياهو.  يخدم 
فــــي »الـــكـــابـــيـــنـــت المـــــوسّـــــع«، يــطــالــبــون 
ونـــقـــل  ــر،  ــ ـ

ّ
ــغ ــ ــــصـ المـ دور  ــيــــص«  ــلــ ــقــ »تــ ـــ بــ

صــاحــيــاتــه إلــــى الأول، وهــــو مـــا عــبّــر 
عنه صراحة وزير الاتصالات، شلومو 
ــال: »نــحــتــاج  ــ ــــس، عــنــدمــا قـ قــــارعــــي، أمـ
إلــــى تــقــلــيــص نـــشـــاط كــابــيــنــت الــحــرب 
إلى  النشاط  بشكل كبير، ونقل معظم 

الكابينت الموسّع«.
ــن الــقــومــي«  ــ ــا رئـــيـــس »مــجــلــس الأمـ أمــ
ــي هـــنـــغـــبـــي،  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــي، تـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
فــخــرج، أمـــس، بتصريحات لافــتــة قــال 
تعتقد  المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــولايـ ــ »الـ إن  فــيــهــا 
ــــول عــمــلــيــة  أن الـــخـــطـــط الــعــســكــريــة حـ
رفــــــح الــــتــــي عـــرضـــنـــاهـــا عـــلـــيـــهـــا غــيــر 
ــواقــــع«،  قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ عــلــى أرض الــ
ــة الـــتـــي نــرســلــهــا إلـــى  ــالــ ــكـــن »الــــرســ ولـ
الأسابيع  خلال  الأميركيين  أصدقائنا 
الأخــيــرة أنــنــا ســنــواصــل عملية رفــح«. 
واعـــتـــبـــر هــنــغــبــي أن »الــــخــــافــــات بــن 
ــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل تــدفــع  ــــولايـ الـ
قـــيـــادات حــمــاس إلـــى تــشــديــد موقفها 
فــي المــفــاوضــات«. وبــخــصــوص قضية 
ــال إن الـــكـــيـــان لــيــس  ــ الــــيــــوم الـــتـــالـــي، قـ
ــزة، و»ســتــدخــل  معنياً بــــإدارة قــطــاع غـ
قـــوات أجــنــبــيــة إلــيــه بــعــدمــا نثبت لهم 
أننا قضينا على حماس«، مشيراً إلى 
 الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 

ً
أنـــه »لــيــس ســهــا

تطبيع مع السعودية، وهدفنا الأعلى 
القضاء على حماس«.

)الأخبار(

نهاية مفاوضات القاهرة

إسرائيل تعاند أميركا: 

لا لوقف الحرب

د 
ّ

المسار الذي يهد

 فيه، 
ّ
بايدن بالمضي

»لم ينزل على

تل أبيب فجأة«

اعتبر هنغبي أن 

»الخلافات بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل 

تدفع قيادات حماس 

إلى تشديد موقفها 

في المفاوضات«

»جمائل« بايدن: نمضي وحدنا ر لـ
ّ

تل أبيب تتنك
بيروت حمود

الرئيس  إعــان  لم تمضِ ساعات على 
الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، أنـــه »ســيــوقــف 
شــحــنــات الأســلــحــة إلــــى إســـرائـــيـــل إذا 
ــــذت عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســـعـــة 

ّ
مــــا نــــف

ــه إلــــى أن  ــارتــ ــــح«، وإشــ الـــنـــطـــاق فـــي رفــ
الاحـــتـــال اســتــخــدم أســلــحــة أمــيــركــيــة 
لــقــتــل المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، حتى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــعـــل  ــفـ الـ ردود  انــــهــــالــــت 
ضدّه، فيما أوضح مسؤولون أمنيون 
أن  »هــآرتــس«،  لصحيفة  إسرائيليون، 
ــــف شــحــنــات الأســلــحــة والــذخــائــر  »وقـ
يْ  لسلاحَي الجو والمدفعية الإسرائيليَّ
قد لا يؤثر على الحرب في غزة«، ولكن 
ــســاع 

ّ
ـــراً فــي حـــال ات

ّ
ذلـــك ســيــكــون »مـــؤث

المــواجــهــة واشــتــعــال جــبــهــات أخــــرى«. 
أدلى  التي  التصريحات  قبل  ما  ومنذ 
بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي لشبكة »ســي 
جــهــاز  فــــي  مـــســـؤولـــون  ر 

ّ
ــذ ــ حــ إن«،  إن 

السياسية،  القيادة  الإسرائيلي،  الأمن 
الــحــظــر،  لــقــرار  الــتــبــعــات المحتملة  مــن 
وشــدّدوا على ضــرورة »الاستماع إلى 
ــإذا اســتــمــرّ  ــ الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة، فـ
تــجــاهــلــهــا ســنــجــد أنــفــســنــا إزاء وضــع 
مــركّــب«. وأوصـــى المــســؤولــون، بحسب 
»هـــــآرتـــــس«، الـــحـــكـــومـــة بــالــعــمــل عــلــى 
ل إلى تفاهمات مع إدارة بايدن،  التوصُّ
 يجرّ قــرار الحظر دولًا أخــرى إلى 

ّ
لئل

خـــطـــوات مــشــابــهــة، »ويـــمـــنـــح خــصــوم 

 للمسّ بشرعية الحرب 
ً
إسرائيل فرصة

على غزة«.
ــة بــعــض  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــن مـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ وعـ
المــــراســــلــــن الـــعـــســـكـــريـــن، المـــرتـــبـــطـــن 
ين العسكرية 

َ
بطبيعة الحال بالمؤسست

والأمنية، التقليل من تبعات الخطوة، 
اعــــتــــبــــار أن »مــــــخــــــازن أســـلـــحـــة  ــلــــى  عــ
تــتــضــرّر«، نقلت  الــجــيــش ممتلئة ولـــم 
ــان« عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي، قــولــه  ــ »كـ
إن »وقف شحنات الأسلحة الأميركية 
العسكرية  بالخطط  الــضــرر  سيلحق 
ــاع، وقـــــــد يـــرغـــم  ــ ــطـ ــ ـــقـ ــ ــلــــى ال ــلــــحــــرب عــ لــ
إسرائيل على إدارة اقتصاد الذخائر«، 
ــد تــضــطــرّ  ــ ــيــــب قـ ــل أبــ ــ ــا إلــــــى أن تـ ــتــ لافــ
»الاســـتـــعـــانـــة بـــصـــديـــق« لــلــحــصــول  لــــ
على أسلحة. وفي أوّل ردٍ رسمي، رأى 
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، 
إلــى الإذاعـــة  جلعاد إردان، فــي حــديــث 
الإسرائيلية الرسمية، أنه »أمر صعب 
إلــى حدّ  جــدّاً وتصريح مخيّب للآمال 
الــذي أعربنا  الرئيس  كبير يصدر عن 
عــن امــتــنــانــنــا لــه مــنــذ بــدايــة الــحــرب«، 
الــحــلــيــف  ــات  ــحــ ــريــ »تــــصــ أن  ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ
مــن جانب  ر  فسَّ

ُ
المــركــزي لإسرائيل ست

ــلــــى أنــــهــــا مــــصــــدر لـــأمـــل  ــا عــ ــ ــنـ ــ ــدائـ ــ أعـ
ق 

ّ
والــنــجــاح«. وتـــســـاءل: »كــيــف سنحق

رضت على إسرائيل قيود 
ُ
أهدافنا إذا ف

تحول دون دخولها إلى منطقة كرفح، 
وقــادة  الإرهابيين  آلاف  يتواجد  حيث 
ــى المــخــتــطــفــن؟«،  ــ ــة إلـ ــافــ ــمــــاس، إضــ حــ

موضحاً أن الأسلحة التي تطالب بها 
إســرائــيــل »لــيــســت دفــاعــيــة، بــل قنابل 
هجومية معيّنة )في إشارة إلى قذائف 
جذام التي توجّه القنابل الغبية(... في 
نهاية الأمر، إسرائيل ستقوم بما يلزم 

لضمان أمن مواطنيها«.
أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، 
فكتب في منشور عبر منصة »إكس«: 
عــلــى  بـــــايـــــدن«. ورداً  تـــحـــبّ  ــمــــاس  »حــ
الوزير المتطرّف، دعا رئيس المعارضة، 
وزعــيــم حــزب »هــنــاك مستقبل« يائير 
ــن، 

َ
ــن الــســابــق

َ
 مـــن الــجــنــرال

ً
لــبــيــد، كــــا

الـــوزيـــريـــن فـــي مــجــلــس الـــحـــرب غـــادي 
آيــزنــكــوت وبــنــي غــانــتــس، إضــافــة إلى 
ــن، يـــوآف غــالانــت، إلـــى عــدم  وزيـــر الأمــ
ــر الأمـــن  الاكــتــفــاء بـــإدانـــة تــغــريــدة وزيــ
الـــقـــومـــي، بـــل المــطــالــبــة عــلــنــا بــإقــالــتــه، 

عازياً قرار بايدن إلى »فشل الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي نــقــلــت الــنــقــاشــات 
نتنياهو  واصفاً  العلني«،  الحيّز  إلــى 
بــأنــه »أرنـــب فــي الــغــرف المغلقة. هكذا 
ــذا ســيــبــقــى«. ومــــن جــهــتــه،  ــكـ كـــــان، وهـ
قـــال عــضــو الكنيست عــن »الــلــيــكــود«، 
والمــــنــــدوب الإســرائــيــلــي الــســابــق لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة، دانـــي دانــــون، ردّاً على 
ســؤال وجّهته إليه الإذاعــة نفسها في 
شــأن مــا إذا كانت ثمة أزمـــات شبيهة 
ــات بــــن إســـرائـــيـــل  ــعـــاقـ ســـابـــقـــة فــــي الـ
ــات المــتــحــدة: »أذكــــر أنـــه كانت  والـــولايـ
هناك أزمة، لكن في اعتقادي أزمة كهذه 
لــهــا عـــواقـــب أمــنــيــة جـــدّيـــة، وهــــي أمــر 
الثمانينيات.  منذ  له   

ً
مثيلا نشهد  لم 

وهــــذا إشــكــالــي لــلــغــايــة، لــكــن فـــي هــذا 
المــــوضــــوع عــلــيــنــا لــــوم أنــفــســنــا فــقــط، 
ــاذ الــــقــــرارات  ـــرنـــا فــــي اتــــخــ

ّ
لأنـــنـــا تـــأخ

وأصــغــيــنــا إلـــى الأمــيــركــيــن فــي بــدايــة 
علينا  عندما ضغطوا  الــجــاري  الــعــام 
ــئ وتــيــرة الـــحـــرب، وكــــان هــذا 

ّ
كــي نــبــط

 
ّ

خاطئاً؛ إذ تعيّ علينا الاستمرار بكل
قوّة وإنهاء حماس في قطاع غزة«.

وجـــــــــاء »الـــــــــــــردّ الــــــصــــــاروخــــــي« عــلــى 
ــدن، عـــلـــى لـــســـان عــضــوة  ــايــ جـــمـــائـــل بــ
ــكــــود«، طــــالــــي غـــوتـــلـــيـــب، الــتــي  ــيــ ــلــ »الــ
خـــاطـــبـــت زمــــاءهــــا مــــن عـــلـــى مــنــصــة 
المتحدة  »الـــولايـــات   :

ً
قــائــلــة الكنيست، 

ــالـــصـــواريـــخ  ــا بــــعــــدم مــــدّنــــا بـ ــدّدنــ ــهــ تــ
الدقيقة. لديّ أخبار للولايات المتحدة: 

ــواريــــخ غــيــر دقــيــقــة،  فـــي حـــوزتـــنـــا صــ
أنفسنا. وربّما  الدفاع عن  نا 

ّ
ومن حق

بــــــدلًا مــــن اســــتــــخــــدام صـــــــاروخ دقــيــق 
وتـــدمـــيـــر غـــرفـــة مــعــيّــنــة، ســأســتــخــدم 
صواريخ غير دقيقة وأهدّم 10 مبانٍ«. 
أن  تـــعـــتـــقـــدون  كـــنـــتـــم  »إذا  ــابــــعــــت:  وتــ
الــولايــات المــتــحــدة تساعد قــوة الــردع 
الإســرائــيــلــيــة، فــأنــتــم مــخــطــئــون. ففي 
التي وصلت  الطائرات  كانت  البداية، 
والـــتـــي  )لــــلــــحــــرب(،  الأول  الــــيــــوم  فــــي 
أن إسرائيل لا  بعثت برسالة مفادها 
واستمر  وحــدهــا.  )الــعــمــل(  تستطيع 
الأمر لاحقاً من خلال الإملاءات بأن لا 
القيام بما  ذاك. علينا  أو  هــذا  تفعلوا 
هو صائب من أجل أمن دولة إسرائيل 

وصمودها«.
 المسار الذي يهدّد بايدن بالمضيّ 

ّ
لكن

أبيب فجأة«،  تــل  يُفتح على  »لــم  فيه، 
ل العسكري لموقع 

ّ
وفق المراسل والمحل

»واينت«، رون بن يشاي؛ فالسبب هو 
أن إسرائيل »لم تفلح في إقناع الإدارة 
الأميركية خلال المباحثات التي جرت 
الفيديو كونفرنس أخيراً،  عبر تقنيّة 
بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم 
الأمــــيــــركــــيــــن، بــخــطــطــهــا الــعــســكــريــة 
لاجــتــيــاح رفــــح. فــقــد كـــان الـــتـــداول في 
شــأن إمـــدادات الأسلحة بمثابة حوار 
الــطــرشــان«. وبحسب بــن يــشــاي، فإن 
ــــذات كـــــان مــتــفــهّــمــا  ــالـ ــ ــتـــاغـــون بـ ــنـ ــبـ »الـ
لــحــاجــة الــجــيــش وعــمــلــيــاتــه فـــي رفــح 

ــا فــي  ــ ــدمـ ــ ـ
ُ
ق ــتـــمـــضـــي  أن إســــرائــــيــــل »سـ

فـــي رفـــح وأجـــــزاء أخــــرى من  عمليتها 
قــطــاع غــــزة، وفـــق المــخــطــط«. وبحسب 
المــفــاوضــات، فإن  لعة على 

ّ
مــصــادر مط

ستثنى رفح من 
ُ
»إسرائيل اقترحت أن ت

اتــفــاق الــتــهــدئــة، بحيث يــســود الــهــدوء 
ــنـــاطـــق قــــطــــاع غـــــــزة، بــاســتــثــنــاء  كــــل مـ
منطقة العمليات في رفــح، الأمــر الذي 
يساعد فــي انــتــقــال الــنــازحــن مــن رفح 
ــــرى، حــتــى فـــي شــمــال  إلــــى مــنــاطــق أخــ
ــات في  ــابــ ــل مـــن الإصــ

ّ
ــا يــقــل الـــقـــطـــاع، مـ

صفوف المدنيين«، إلا أن هذا الطرح لم 
 آذاناً صاغية، سواء من الوسطاء، 

َ
يلق

أو من حركة »حماس«.
وفي سياق متصل، علمت »الأخبار«، 
ـــلـــعـــة، أن 

ّ
مـــــن مـــــصـــــادر مـــصـــريـــة مـــط

»إســـرائـــيـــل أبــلــغــت الــجــانــب المــصــري 
على  العسكرية  العمليات  باستمرار 
فــي مدينة رفــح«،  الــحــدودي  الشريط 
واعــتــزامــهــا »تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نوعية 
أخــرى على الشريط الــحــدودي«. كما 
مصر،  إلــى  معلومات  إسرائيل  نقلت 
حـــــول عـــــدد الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، ونـــوعـــيـــة  المــــشــــاركــــن فـ
الأسلحة والدبابات وأعدادها، ونحو 
ذلك. ويقول مسؤول عسكري مصري، 
ــار«، إن »الــــوضــــع فـــي رفـــح،  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
جه نحو مزيد من السوء«، مضيفاً 

ّ
يت

إســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــخـــطـــطـــات  ــاك  ــ ــنـ ــ أن »هـ
للتعامل مع كل منطقة في رفح بشكل 
منفرد، بهدف عدم الدخول في صدام 
مباشر مع الولايات المتحدة والمجتمع 
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ــــي«. وعـــلـــيـــه، بــحــســب المـــصـــادر  ــــدولـ الـ
المصريون،  المــســؤولــون  أبلغ  نفسها، 
الــذي  مــديــر الاســتــخــبــارات الأميركية 
كان في القاهرة، بأن على واشنطن أن 
تمارس ضغوطاً جدّية على تل أبيب، 
إنهاء عمليتها في رفح،  إلــى  لدفعها 
والعودة إلى المفاوضات بجدّية. كما 
دفعت الأجهزة المصرية نحو تصعيد 
لهجة إعلامية تطالب بإلغاء اتفاقية 
»كــامــب ديــفــيــد«، مــا حــمــل مــســؤولــن 
بنظرائهم  الاتصال  على  إسرائيليين 
المـــصـــريـــن، لــاســتــفــســار عـــن طبيعة 
ــــدى  هــــــذه المــــطــــالــــبــــات وحـــجـــمـــهـــا ومـ

المـــصـــري،  الـــجـــانـــب  أن  إلا  تـــأثـــيـــرهـــا. 
بــحــســب المـــصـــادر، »أبــلــغ الأمــيــركــيــن 
أن التلويح بإلغاء الاتفاقية، جزء من 
الضغوط المصرية على إسرائيل، وأنه 
بالاتفاقية بشكل  المــســاس  لــن يجري 
جــوهــري«. وفــي هــذا السياق، وللمرة 
الأولى منذ بداية الحرب، طلبت مصر 
من سائقي الشاحنات الخاصّة بنقل 
المـــســـاعـــدات، إخــــاء المــنــطــقــة المحيطة 
ــــح مــــن الـــجـــانـــب المـــصـــري،  بــمــعــبــر رفـ
مــع الاســتــمــرار فــي تعزيز الإجــــراءات 
الأمنية هناك، وهو ما يمكن تفسيره 
بــوجــود خشية مــن تــدهــور الأوضـــاع 

الأمنية في المنطقة الحدودية.
وعـــلـــى وقــــع تــعــلــيــق واشــنــطــن شحنة 
ــانـــت مــــعــــدّة لإرســـالـــهـــا إلـــى  أســـلـــحـــة كـ
الكيان الإسرائيلي، ومع إعلان الإدارة 
ــهــــا دراســــــــــة مــصــيــر  الأمــــيــــركــــيــــة عــــزمــ
ــاره  ــ ــا أثـ ــ شـــحـــنـــات أســـلـــحـــة أخـــــــرى، ومـ
ــك مــــن زوبــــعــــة فــــي إســــرائــــيــــل، قـــال  ــ ذلــ
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
أن  علينا  توجّب  »إذا  أمــس:  نتنياهو، 
نقاتل  أن  اضــطــررنــا  أو  بمفردنا  نقف 
أقـــوى  )...( نــحــن  ـــفـــارنـــا فــســنــفــعــل 

ْ
بـــأظ

بــكــثــيــر وســنــقــاتــل بـــأظـــفـــارنـــا ولــكــنــنــا 
ــك«. لــكــن الـــوزيـــر في  نملك أكــثــر مــن ذلــ

)أ ف ب(
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ــاء »الـــغـــطـــاء  ــقــ فــــي قــــــرار يـــهـــدف إلـــــى إبــ
ــي لــــلــــوجــــود غــيــر  ــلــ ــداخــ ــانــــونــــي« الــ ــقــ الــ
الأميركية في سوريا،  للقوات  الشرعي 
أعلنت واشنطن تمديد »حالة الطوارئ« 
 
ً
في هذا البلد لعام إضافي آخر، مرفقة

القرار ببيان هاجمت من خلاله دمشق 
الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا »تـــهـــديـــداً غــيــر عـــادي 
لــأمــن الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«، في  والاقـــتـــصـــاد لـ
اتساق مع التصعيد الأميركي الممنهج 
فـــي ســـوريـــا، عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة والاقــتــصــاديــة. 
ـــعـــه الــرئــيــس 

ّ
ــقــــرار الـــــذي وق ويُــعــتــبــر الــ

الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، ويـــســـري لــعــام 
ــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي،  واحـــــد فــقــط وفــــق الـ
بطبيعة الحال، تمديداً لسلسلة طويلة 
مــن الـــقـــرارات المشابهة الــتــي بـــدأت عام 
أميركية  ــراءات  ــ لإجـ واســتــكــمــالًا   ،2004
العسكري  الحضور  تثبيت  إلــى  تهدف 
على الأراضــي السورية منذ عــام 2015 
بــذريــعــة »مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب«، وإقــامــة 
قواعد في مناطق عديدة شرقي البلاد، 
وتـــحـــديـــداً المــنــاطــق الــنــفــطــيــة ومــنــاطــق 
زراعة القمح، وفي أقصى الجنوب عند 
الـــحـــدودي مـــع الأردن والـــعـــراق  المــثــلــث 
)الـــتـــنـــف(. وفــــي تــمــاثــل مـــع الــخــطــوات 
الــســابــقــة، حمل الــبــيــان المــرافــق هجوماً 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى إيــــــــــــران، وآخــــــــر عــ عــ
ــة الــــتــــي حـــمّـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الأوضاع على الأرض، معتبراً أن تمديد 
»ســيــاســات  حـــالـــة الــــطــــوارئ مــرتــبــط بـــ
وإجـــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــي 
أو  كــــانــــت ســـتـــســـتـــمـــر  إذا  ــا  ــ مـ تـــحـــديـــد 
الوطنية هذه في  الطوارئ  تنهي حالة 

المستقبل«، وفقاً للبيان.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فرض 
»كبتاغون  اســم  جــديــدة تحت  عقوبات 
سابقة  لعقوبات  استكمالًا  عتبر 

ُ
ت  ،»2

الصناعات  قــطــاع  إلــى تقويض  تــهــدف 
وتمكّن  الحرب  من  نجا  الــذي  الدوائية 
ــة  ــاربــ ــحــ ــة مــ ــجــ ــحــ مـــــــن الاســــــــتــــــــمــــــــرار، بــ
ــدّرات، فــي اتــجــاه أمــيــركــي مخالف  المـــخـ
ــادرة الــعــربــيــة(،  ــبــ لــاتــجــاه الــعــربــي )المــ
مت عمليات متابعة 

ّ
علماً أن الأخيرة نظ

شــبــكــات صــنــاعــة وتــهــريــب المــــخــــدّرات، 
ــكّـــلـــت غـــرفـــة مــشــتــركــة بــــن الـــعـــراق  وشـ
تلك   

ّ
لكن والسعودية.  والأردن  ولبنان 

المبادرة تمّ تجميدها في الوقت الحالي، 
»لــجــنــة  ــد فـــقـــط لـــ ــ ــ بـــعـــد عـــقـــد لــــقــــاء واحـ
الاتصال العربية« في القاهرة، وتأجيل 
اللقاء الثاني الذي كان من المفترض أن 

تستضيفه بغداد الشهر الحالي.
وإلى جانب محاولتها ضمان استمرار 
الأوضاع القائمة، ومنع أي خطوات على 
طريق الحل في سوريا، تحاول الولايات 
المــتــحــدة دعــــم تــحــركــات كـــرديـــة جــديــدة 
)قسد(،  الديموقراطية«  »قوات سوريا  لـ
لفتح خطوط تواصل مع الدول العربية 
تهدف إلى فرض »الإدارة الذاتية«، التي 
تــرفــض دمــشــق اســتــمــرارهــا باعتبارها 
تــحــركــات كشف عنها  وهــي  انفصالية. 
»مـــجـــلـــس ســـوريـــا  الـــرئـــيـــس المـــشـــتـــرك لــــ
الديمقراطية« )مسد(، الذراع السياسية 
»قسد«، محمود المسلط، الذي أعلن أن  لـ
في  تمثيل  مكاتب  فتح  تعتزم  »مــســد« 
دول عربية وأجــنــبــيــة، بما فــي ذلـــك في 
دول »مجلس التعاون الخليجي«، بهدف 
الــســوري«، وفق  »تنشيط مسار الحوار 
تعبيره. وأشــار المسلط، في تصريحات 
نــشــرتــهــا وكـــالـــة »هــــــاور« الـــكـــرديـــة، إلــى 
أن »مــســد« لديها تــواصــل مــع دول مثل 
والــســعــوديــة،  والأردن  ومـــصـــر  الـــعـــراق 

المجلس  عــاقــات  توسيع  »على  وتعمل 
مع الدول العربية«. وتابع: »لا ننسى أن 
بالتطبيع مع  قــامــت  هــنــاك دولًا عربية 
النظام السوري، وكان ذلك عائقاً أمامنا، 
ولكننا نحن جزء من هذه الدولة وهذا 
أنــه »يجب أن تكون لنا  البلد«، مضيفاً 
فاعلية خارجية مع الدول العربية«، على 

حدّ تعبيره.
وبينما تحاول القوات الكردية المدعومة 
بدعم  علاقاتها  دائـــرة  توسيع  أميركياً 
من واشنطن، أعاد الرئيس التركي، رجب 
 معارك 

ّ
طيب إردوغــان، الحديث عن شن

ضد مناطق تسيطر عليها »قسد« ضمن 
مــا اعتبره »عمليات ضــد حــزب العمال 
 الرئيس التركي 

ّ
الكردستاني«. وإذ شن

ــات  ــولايــ هـــجـــومـــا غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــ
الوفاء  اعتبره »عــدم  مــا  المتحدة بسبب 
بعهود سابقة«، أعاد، خلال كلمة ألقاها 
بعد اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي في 
العاصمة التركية أنقرة، الحديث عن نية 
 عمليات عسكرية في سوريا. 

ّ
بلاده شن

وأضـــــــاف: »تـــركـــنـــا عــمــلــنــا فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــاب بشكل غير مكتمل فــي سوريا 
ونكثوا  حلفاؤنا  قطعها  وعـــود  بسبب 

بها«، لافتاً إلى أنه »عندما يحين الوقت 
والــــســــاعــــة، ســنــكــمــل الـــعـــمـــلـــيـــات«. وفــي 
الــواقــع، يسعى إردوغــــان، الـــذي يتمسك 
بوجود قواته غير الشرعية في سوريا، 
إلــى قضم مناطق جديدة قــرب الشريط 
ــزام كــامــل  ــ  فـــي خــلــق حـ

ً
ــا ــ الــــحــــدودي، أمـ

ــحــــدودي، ويــحــوي  يــحــيــط بــالــشــريــط الــ
مــراكــز إيــــواء لــدفــع الــاجــئــن السوريين 
»المــــوثــــوقــــن« لــلــســكــن فــيــهــا. وســيــكــون 
مــن شـــأن ذلـــك تــجــذيــر الـــوجـــود التركي 
فـــي المــنــاطــق الـــســـوريـــة الـــحـــدوديـــة، في 
القبرصي،  بالسيناريو  يذكّر  سيناريو 
علماً أن أنقرة تعمل على تتريك المناطق 
التي تحتلها في الشمال السوري، بدءاً 
مـــن الــتــعــامــل بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، ولــيــس 
انتهاءً بفرض اللغة التركية في المدارس 

والمنشآت التعليمية.
مــيــدانــيــا، كــشــفــت الــجــمــاعــات المسلحة 
المنتشرة فــي إدلـــب ومناطق فــي أريــاف 
ــهــا ما 

ّ
حــمــاة والــاذقــيــة وحــلــب، عــن شــن

»400 عــمــلــيــة« ضـــد مناطق  وصــفــتــه بـــــــ
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، فــي خــرق 
مستمر لاتفاقية خفض التصعيد التي 
عتبر تركيا أحد الأطراف الضامنة لها. 

ُ
ت

وقــالــت الــجــمــاعــات، الــتــي تضم فصائل 
»جهادية« غير سوريّة وتقودها »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام« )جــبــهــة الــنــصــرة - فــرع 
تنظيم القاعدة السابق في سوريا(، إنها 
وعمليات  »انغماسية«،  هجمات  ت 

ّ
شن

قنص وإطلاق قذائف وطائرات مُسيّرة. 
وكــان الجيش الــســوري تــصــدّى لجميع 
ــتـــي فــشــلــت في  المـــــحـــــاولات الـــســـابـــقـــة الـ
السيطرة  فــي خريطة  أي خــرق  تحقيق 
الهجمات،  مــصــادر  على  وردّ  الــحــالــيــة، 
متواصلة،  عمليات  عبر  استهدف،  كما 
مـــــخـــــازن الأســــلــــحــــة ومــــنــــاطــــق إطـــــاق 

سيّرات.
ُ
القذائف والم

غزة - يوسف فارس

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي تــــــحــــــرف فـــيـــه 
الأميركيين،  المسؤولين  تصريحات 
اتجاه مطالبة سلطات  الأنظار، في 
الاحتلال بفتح معبر كرم أبو سالم 
الـــبـــري، لــلــســمــاح بــتــدفــق المـــزيـــد من 
ــأن  ــزة، وكـ ــ ــى قـــطـــاع غـ ــاعـــدات إلــ المـــسـ
إنسان  مليون  مليون ونصف  أزمــة 
في جنوب القطاع، بــدأت تهاجمهم 
الإسرائيلية،  والــطــائــرات  الــدبــابــات 
تنحصر فــي الــحــصــول عــلــى المــأكــل 
والمـــشـــرب، يــواصــل جــيــش الاحــتــال 
ــازر الــجــمــاعــيــة بــحــق  ــجــ ــاب المــ ــكــ ارتــ
الــعــائــات، ليس فــي رفــح فقط، إنما 
فــــي شـــمـــال غـــــزة ووســـطـــهـــا أيـــضـــا. 
وفي أخبار باتت تمضي على نحو 
ــيــــادي« عــلــى مــســامــع الــعــالــم،  ــتــ »اعــ
المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة، أول  قصفت 
مــن أمـــس، ثــاثــة مــنــازل مــأهــولــة في 

منطقة تبة زراع شرقي مدينة رفح، 
ــابــــة  ــبّـــب بـــاســـتـــشـــهـــاد وإصــ مــــا تـــسـ
العشرات من النساء والأطفال. وفي 
تـــل الــســلــطــان، وهـــو الــحــي الــــذي لم 
الإسرائيلية،  الإخـــاء  أوامـــر  تشمله 
والــــــــذي تــــحــــوّل إلـــــى مـــقـــصـــد لآلاف 
ــاء  ــيــ ــتــــي غـــــــــادرت الأحــ الــــعــــائــــات الــ
ــة، ويــــزدحــــم  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــيــــة مـــــن المـ الــــشــــرقــ
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي بــمــئــات الآلاف 
ــن يـــفـــتـــرشـــون  ــ ــذيـ ــ ــن المــــواطــــنــــن الـ ــ مـ
الشوارع والطرقات بالمعنى الحرفي 
المدفعية  وســائــط  قصفت  لــلــعــبــارة، 
ــة خـــــيـــــام الــــنــــازحــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــقـــذائـــف. وتــســبّــب  بــالــعــشــرات مـــن الـ
القصف المستمر على مدار الساعة، 
ــن الـــشـــهـــداء،  بـــســـقـــوط الــــعــــشــــرات مــ
أول  راح ضحيته 60 شخصاً  حيث 
العملية  ــدء  بـ مــنــذ  أمــــس، و120  مـــن 
الــعــســكــريــة فـــي رفـــــح، والـــتـــي يــقــول 
الاحــتــال إنها »مــحــدودة«، علماً أن 

عـــشـــرات المـــصـــابـــن لـــم يــســتــطــيــعــوا 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
المناسبة، بعدما أخرج جيش العدو 
ــو يـــوســـف الـــنـــجـــار«  ــ مــســتــشــفــى »أبــ
عــــن الـــعـــمـــل، وحــــاصــــر »المــســتــشــفــى 
ــدانــــي« بــــالــــنــــار، قــبــل  ــيــ الـــكـــويـــتـــي المــ
أن يــقــصــف بــالــقــذائــف »المــســتــشــفــى 

الميداني الإماراتي«.
الــســلــوك الإســرائــيــلــي فـــي رفــــح، هو 
ــــزة، حيث  ــه فـــي بــقــيــة مــنــاطــق غـ ــ ذاتـ
ــفــهــا الــــغــــارات 

ّ
المـــشـــاهـــد الــــتــــي تــخــل

أجساد لأطفال  نفسها:  تتوالى هي 
ــن أســفــل  ـــعـــن، وأيـــــــدٍ تــظــهــر مــ

ّ
مـــقـــط

الركام تطلب الغوث، ومنازل وأبراج 
تـــتـــحـــوّل إلـــــى مـــقـــابـــر لـــســـكـــانـــهـــا. لا 
شـــيء جــديــداً فــي كــل تــلــك المــشــاهــد، 
غــيــر الــصــمــت، فــيــمــا يــنــجــح الإعـــام 
الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي فــــي لــفــت 
ــار عـــن مـــن المـــشـــهـــد، وتــطــلــق  ــظــ الأنــ
ــرة  ــة عــــشــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــة الأمــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ

فيها  تناقش  اليوم،  تصريحات في 
كمية المــســاعــدات الــتــي وصــلــت إلــى 
الــقــطــاع، ولا يــتــطــرق أي مــنــهــا إلــى 
ــــي الـــوقـــت  ــدم المـــســـتـــمـــر. وفـ ــ ــــال الــ شـ
العربية  الفضائيات  تنشغل  نفسه، 
ــلـــة بــمــنــاقــشــة آفــــاق  لـــســـاعـــات طـــويـ
المفاوضات السياسية، وتتعامل مع 
أنه  رفــح على  مهاجمة مستشفيات 

سلوك معتاد.
أما في شمال القطاع، وبينما كانت 
ساحة الشوا في وسط حي الدرج في 
مدينة غزة القديمة، تزدحم بالآلاف 
من المارة، فقد قصفت طائرات العدو 
بناية سكنية، ما تسبّب باستشهاد 
10 مواطنين وإصابة العشرات، كما 
لــم تــتــوقــف المــدفــعــيــة عــن اســتــهــداف 
الزيتون والشجاعية ومخيم  أحياء 
جــبــالــيــا، بــالــعــشــرات مـــن الــقــذائــف. 
وفــيــمــا تـــواصـــل عـــشـــرات الــعــائــات 
ــن،  ــقـــوديـ ــفـ ــا المـ ــهـ ــائـ ــنـ ــبـــحـــث عــــن أبـ الـ

غزة - يوسف فارس

ــدوّ، أمـــــس،  ــ ــ ــعـ ــ ــ واصـــــلـــــت دبــــــابــــــات الـ
الــتــي وصلت  المــنــاطــق  فــي  تمركزها 
الـــيـــوم الأول مـــن عــمــلــيــة  إلــيــهــا فـــي 
الـــدخـــول إلـــى مــديــنــة رفــــح، جــنــوبــي 
قــطــاع غــــزة، ولـــم تــقــم بـــأي مــحــاولــة 
تقدّم جديدة خارج معبر رفح البري 
و»مـــحـــور فــيــادلــفــيــا«، فــيــمــا بـــدأت 
المقاومة مرحلة المبادرة في الهجوم 
وتـــحـــقـــيـــق الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فــي 
فإلى  الاحتلال هناك.  قــوات  صفوف 
ــل في 

ّ
جــانــب الــجــهــد المــيــدانــي المــتــمــث

إطـــاق قــذائــف الــهــاون والــصــواريــخ 
مــلــم   107 عـــــيـــــار  مــــــن  ــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ الـ
»كتائب  أعلنت  ملم،   114 و»رجـــوم« 
تفجير  من  مقاتليها  تمكّن  القسام« 
العدوّ  دبــابــات  من  بعدد  نفق  فتحة 
فة من 

ّ
وجــنــوده، وقــالــت إن قــوة مؤل

عـــدد مـــن الـــدبـــابـــات تــرافــقــهــا جــرافــة 
مــحــاطــة بمجموعة  وكــانــت  وحــفــار 
من الجنود، تقدّمت من فتحة النفق 
ــخــة، فــفــجّــر مــقــاتــلــو الــكــتــائــب 

ّ
المــفــخ

بمقتل  تسبّب  ما  الناسفة،  العبوات 
ــنـــود، بــحــســب  ــة جــمــيــع الـــجـ ــابــ وإصــ

الـــكـــتـــائـــب، فــيــمــا لـــم يــعــتــرف جــيــش 
ــة مــن  ــــدو ســــــوى بــــإصــــابــــة ثــــاثــ ــعـ ــ الـ

جنوده.
من ناحيتها، أعلنت »سرايا القدس« 
قــوات  دكّ  مــن  تمكّنوا  مقاوميها  أن 
ــلــة شــــرق مــديــنــة رفــح 

ّ
الـــعـــدو المــتــوغ

النظامية،  الهاون  قذائف  من  بوابل 
الــقــســام« الموقع  ثــم قصفت »كــتــائــب 
ــذائــــف الــــــهــــــاون، وأطـــلـــقـــت  ــقــ ذاتـــــــه بــ
كـــل مـــن »كـــتـــائـــب شـــهـــداء الأقـــصـــى« 
و»كــتــائــب المــجــاهــديــن« دفـــعـــات من 
الـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف الـــهـــاون تــجــاه 

دات العدو في رفح.
ّ

تحش
وفـــي مــحــاور وســـط الــقــطــاع، والــتــي 
ــت خــــال الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن 

ّ
تــلــق

ــات المــــركّــــزة  ــربــ ــرات مــــن الــــضــ ــشــ ــعــ الــ
بـــــقـــــذائـــــف الـــــــهـــــــاون والــــــصــــــواريــــــخ 
بتنفيذ  الــعــدو  بــدأ  المـــدى،  القصيرة 
ل برّي استهدفت جانبي 

ّ
عملية توغ

»نتساريم«،  في  المستحدث  الحاجز 
تقدّمت  حيث  والجنوبي،  الشمالي 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــات الإسـ ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ ــرات الـ ــ ــشـ ــ عـ
فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة مـــن أحــيــاء 
ــل  ــــخ عـــجـــلـــن وتــ ــيـ ــ ــــشـ الـــــزيـــــتـــــون والـ
ــهـــوا، وشـــرعـــت فـــي عــمــلــيــة تــدمــيــر  الـ
التحتية،  والــبــنــيــة  لــلــمــنــازل  واســعــة 
فــي مــحــاولــة لــتــوســيــع قــطــر المنطقة 
ــاومــــن مــن  ــقــ ــرم المــ ــتـــحـ المـــفـــتـــوحـــة، لـ
فرصة استمرار استهدافها بقذائف 

الهاون.
ـــل، أطــلــقــت 

ّ
وعـــنـــد بـــدايـــة هــــذا الـــتـــوغ

المقاومة  لفصائل  العسكرية  الأذرع 
ــاون فــي  ــ ــهـ ــ الــــعــــشــــرات مــــن قــــذائــــف الـ
»نتساريم«،  في  العدو  مواقع  اتجاه 
مـــا قــــوّض مــســاعــي الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
وهي في قمة عنفها، فيما بدا الأداء 
لة 

ّ
الحالي في التصدّي للقوات المتوغ

عــالــيــا، إلــى درجـــة لا يظهر معها أن 
المــقــاومــن الــذيــن يــخــوضــون المــعــارك 
الــيــوم، هــم ذاتــهــم الــذيــن يتعرّضون 

لا منطقة أمان للعدو وسطاً

المقاومة تبادر 

في رفح
مــنــذ سبعة  لــحــرب شــرســة مستمرة 

أشهر.
وأعلنت »سرايا القدس« أن مقاوميها 
اســتــهــدفــوا بــقــذائــف الــهــاون الثقيلة 
ــلـــة فــــي حــــي الــشــيــخ  ـ

ّ
ــتـــوغ الــــقــــوات المـ

عــجــيــلــن، جـــنـــوب غــــرب مــديــنــة غـــزة. 
ع الإعلام الحربي التابع للسرايا 

ّ
ووز

ــــن وهــــم  ــاومـ ــ ــقـ ــ مــــشــــاهــــد أظـــــهـــــرت المـ
القصف  ذروة  فـــي  مــهــامــهــم  يـــــؤدّون 
الــجــوي المــركّــز. وعــلــى رغــم التحليق 
تمكّن  الاســتــطــاع،  لــطــائــرات  ف 

ّ
المكث

مـــقـــاومـــو »كـــتـــائـــب المـــجـــاهـــديـــن« من 
دكّ القوات المتمركزة في »نتساريم« 

برشقات من صواريخ 107.

ة بصمت
ّ
من شمال غزة إلى جنوبها... المجازر مستمر

أعلنت وزارة الصحة اكتشاف مقبرة 
»مستشفى  بــاحــة  فــي  ثالثة  جماعية 
ـــ62 شهيداً.  الــشــفــاء« تــضــم جــثــامــن لـ
وبـــهـــذه الــحــصــيــلــة الـــجـــديـــدة، تصل 
المكتشفة في  الجماعية  المقابر  أعــداد 
إلــــى 7، تغيب  المــســتــشــفــيــات  بـــاحـــات 
ــــوارى  ــتـ ــ ــا، وتـ ــهـ ــيـ مــــامــــح الــــشــــهــــداء فـ
ــيّــــد الـــضـــحـــايـــا تــحــت  ــقــ ــ الأســـــمـــــاء، ويُ
مجهولي  قوائم  أمــا  مجهول.  مسمى 
المــصــيــر الــحــقــيــقــيــة، فــأضــحــت تضم 
اعــتــقــل  الـــغـــائـــبـــن، حـــيـــث  مــــن  الآلاف 
جيش الاحتلال وقتل خلال اقتحامه 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ لــــأحــــيــــاء المــــدنــــيــــة والمـــسـ
النازحين،  الإيــواء، الآلاف من  ومراكز 
ــة الــــحــــرب أي  ــدايــ ــم يـــصـــدر مـــنـــذ بــ ــ ولـ
لديه  قل 

ُ
اعت من  أسماء  تكشف  قوائم 

ــتــل عــلــى يــديــه. يــمــضــي كــل ذلــك، 
ُ
أو ق

على أنــه أمــر عـــادي، عـــادي إلــى الحد 
الــذي لا يتطلب إدانـــة رسمية مــن أي 

نظام عربي أو حتى... سلطة محلية!

: لا خطوط حمراً  بعد »رفح«
ّ

صنعاء للعدو
صنعاء - رشيد الحداد

أتبَع قائد حركة »أنصار الله«، السيد 
عبد الملك الحوثي، التصعيد المستمر 
ضـــد الــســفــن المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل في 
الأحــمــر وخليج عــدن والمحيط  البحر 
الــهــنــدي، بــتــهــديــد إســرائــيــل وأمــيــركــا 
ــعــانــهــا 

ّ
بــعــمــلــيــات عــســكــريــة لا تــتــوق

خلال الفترة المقبلة، إذا أقدمت الأولى 
عــلــى اقــتــحــام أحـــيـــاء مــديــنــة رفـــح في 
جــنــوب قــطــاع غـــزة. وبــعــد إعــانــه قبل 
ــبــــوع دخــــــول الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة  أســ
ــة رابــــعــــة« تــشــمــل اســـتـــهـــداف  ــلـ »مـــرحـ
الــســفــن المــرتــبــطــة بــالــكــيــان فــي البحر 
الأبــيــض المــتــوســط، أكـــد الــحــوثــي، في 
خطابه الأســبــوعــي، أمـــس، أن »قــواتــه 
لــعــمــلــيــة تــصــعــيــد عسكرية  ــر 

ّ
تــتــحــض

بــحــريــة وجــويــة خــامــســة وســادســة لا 
خـــطـــوط حـــمـــراً أمـــامـــهـــا«، مــعــتــبــراً أن 
من  الإسرائيلي  الاحتلال  يرتكبه  »ما 
جــرائــم إبــــادة جــمــاعــيــة بــحــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، بـــإســـنـــاد أمـــيـــركـــي، في 
غـــزة، يــهــدّد الأمـــن والسلم الــدولــيــن«، 
لافــتــا إلـــى أن »الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي لا 
التعامل  ويــجــب  بــالــقــوة  ســـوى  يفهم 
معه على هــذا النحو«. وأكــد الحوثي 
الــبــحــريــة »استهدفت  بـــاده  ــوات  قـ أن 

112 سفينة تابعة للعدوّ الإسرائيلي 
والأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي فـــي الــبــحــر 
الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي 
أشهر«،  قبل ستة  بــدء عملياتها  منذ 
وتـــوعّـــد بــعــمــلــيــات ضـــد الــســفــن الــتــي 
ستحاول اختراق قرار الحظر اليمني 

الجديد في »المتوسط«.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري فـــي خــلــيــج عـــدن والمــحــيــط 
الـــهـــنـــدي خـــــال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة، 
علمت »الأخبار«، من مصادر عسكرية 
ــلــعــة، أن اشــتــبــاكــات بــحــريــة جــرت 

ّ
مــط

البحر الأحــمــر مــع سفن عسكرية  فــي 
صنعاء  قــوات  عمليات  وأن  أميركية، 
ضــــد الـــســـفـــن الأمـــيـــركـــيـــة نــجــحــت فــي 
إجبار بــوارج ومدمّرات أميركية على 
الأحمر،  البحر  في  تموضعها  تغيير 
ــــروج مــــن نـــطـــاق المـــمـــر المـــاحـــي  ــــخـ والـ
الـــدولـــي بــالــقــرب مـــن جـــزيـــرة حنيش 
وجزر الزبير، وصولًا إلى قبالة مضيق 
بــاب المــنــدب، واتــجــهــت تحت الضغط 
العسكري نحو المياه الأفريقية. وقالت 
ــنـــعـــاء تــقــوم  المـــــصـــــادر إن »قــــــــوات صـ
ــا الـــقـــانـــونـــي فـــي تـــأمـــن المــمــر  بــــدورهــ
الملاحي الدولي من الوجود العسكري 
الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي، ولـــن تسمح 
ــأي تــهــديــدات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة  بـ

على خط التجارة الدولية«.
حة 

ّ
المسل الــقــوات  باسم  الناطق  وكــان 

ــيـــى ســــريــــع،  ــحـ الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــعـــمـــيـــد يـ
ــــس، تــنــفــيــذ قـــواتـــه ثــاث  ــلـــن، أمـ قـــد أعـ
ــات اســـــتـــــهـــــدفـــــت ســـفـــيـــنـــتـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
وثالثة  عــدن،  خليج  في  إسرائيليتين 
فــي المــحــيــط الــهــنــدي. وقـــال ســريــع إن 
الجو  ســاح  ومعها  البحرية  الــقــوات 
ــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة نــفــذت  المـــســـيـــرّ والــ
عملية مشتركة، استهدفت السفينتين 
الإســرائــيــلــيــتــن »إم ســـي إس ديــغــو« 
فــي خليج عدن  غينا«  إس  و»أم ســي 
ــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــواريــ ــن الــــصــ بـــعـــدد مــ
ــرة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــيّـ ــ ــــسـ والـــــطـــــائـــــرات المـ
تحقيق إصــابــات دقــيــقــة. وأضــــاف أن 
لصنعاء  التابعة  الــصــاروخــيــة  الــقــوة 
إس  ــــي  سـ »أم  الـــســـفـــيـــنـــة  اســـتـــهـــدفـــت 
في  الأولـــى  مرحلتين،  على  فيتوريا« 
المــحــيــط الــهــنــدي والــثــانــيــة فــي البحر 
الـــعـــربـــي. ولـــفـــت إلــــى أن قـــــوات بـــاده 
»تـــتـــابـــع تــــطــــورات المـــوقـــف فـــي قــطــاع 
غزة ولن تتردّد في تصعيد عملياتها 
الشعب  لمظلومية  انتصاراً  العسكرية 
الفلسطيني، مع تأكيد استمرارها في 
المتجهة  أو  الإسرائيلية  المــاحــة  منع 
ــلـــة فــي  ــتـ ــئ فـــلـــســـطـــن المـــحـ ــ ــوانـ ــ إلــــــى مـ
وذلــك  عنها،  المعلن  العمليات  منطقة 

حتى رفع الحصار ووقف العدوان في 
قطاع غزة«.

ــة، قــــالــــت مــــصــــادر  ــيــ ــانــ مـــــن نــــاحــــيــــة ثــ
ديــبــلــومــاســيــة مـــقـــرّبـــة مـــن الــحــكــومــة 
ــــودي -  ــعــ ــ ــســ ــ ــلــــتــــحــــالــــف الــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــوالــ ــ المــ
ــار«، إن حـــراكـــا  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ الإمــــــاراتــــــي، 
أمــيــركــيــا ســيــاســيــا جــديــداً بـــدأ، أمــس، 
مبادرة جديدة  واشنطن طرحت  وإن 
»خــريــطــة  لــلــســام فـــي الــيــمــن بــديــلــة لـــ
الــطــريــق« الأمــمــيــة، فــي مــحــاولــة منها 
السلام  مــســار  ــاك  وإربــ الأوراق  لخلط 
ــة »أنـــــصـــــار الـــلـــه«  ــركــ ــــق حــ ــــوافـ بـــعـــد تـ
والسعودية على تلك الخريطة، أواخر 
ــارت المــصــادر إلى  الــعــام الــفــائــت. وأشــ
ــمــت المملكة 

ّ
المــتــحــدة ســل الـــولايـــات  أن 

ــدة، مــــن دون كــشــف  ــديــ الــــجــ المـــــبـــــادرة 
تــفــاصــيــل عـــن مــضــمــونــهــا. جــــاء ذلــك 
بــه المبعوث  بالتزامن مــع حــراك يقوم 
ــمــــي، هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ، لــلــدفــع  الأمــ
اليمنية.  المــفــاوضــات  استئناف  نحو 
 الأمــم 

ّ
وبحسب تــقــاريــر إعــامــيــة، فـــإن

المـــتـــحـــدة تـــضـــغـــط بــــقــــوة لاســتــئــنــاف 
مـــفـــاوضـــات تـــبـــادل الأســــــرى، وعــقــدت 
لــقــاءً مــع صنعاء بشأن الــدفــع باتفاق 
ــى الأمـــــــام، عــلــى أن تعقب  الـــتـــبـــادل إلــ
ــات أخـــرى 

ّ
تــنــفــيــذه إجـــــــراءات فـــي مــلــف

بات.
ّ
كالطرقات والمرت

ك بالتصعيد:
ّ

أميركا تتمس

عشرون عاماً من »حالة الطوارئ«

 
ّ

ل للعدو
ّ

جل توغ
ُ
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على جانبي »محور نتساريم« 

لتدمير المنازل وتوسيع قطر 

المنطقة المفتوحة

تحاول واشنطن دعم 

تحركات »قسد« الجديدة 

لفرض »الإدارة الذاتية«

طوفان الأقصى

سوريا
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صنعاء تعلن عن موجة جديدة 

من الاستهدافات للسفن 

المرتبطة بإسرائيل )ا ف ب(

الحسكة - أيهم مرعي

ــتــهــديــدات الــتــركــيــة بــاجــتــيــاح مــزيــد من  لـــم تــتــوقــف ال
الأراضــي السورية الخاضعة لسيطرة »قــوات سوريا 
الــديــمــوقــراطــيــة« فــي شــمــال شــرقــي الــبــاد، مــنــذ آخــر 
»عملية نبع السلام«،  هجوم تركي على سوريا عُرف بـ
أبيض  وتــل  العين  رأس  ي 

َ
مدينت أنقرة  ت خلاله 

ّ
واحتل

وأريافهما في تشرين الأول 2019. ومنذ ذلك الحين، 
ــظــــروف لــتــحــويــل تلك  ــ يــعــمــل الأتـــــــراك عــلــى تــهــيــئــة ال
التهديدات إلى أمر واقع، عبر السعي إلى انتزاع موافقة 
كل من الولايات المتحدة وروسيا، اللاعبَين الأساسيَين 
في سوريا، على مزيد من العمليات العسكرية هناك. 
وعلى هذا الأساس، ومنذ أن بدأت العلاقات الأميركية 
- التركية بالتحسن عقب اجتماع »الآلية الإستراتيجية 
البلدين  ي 

َ
خارجيت وزيــرَي  بين  التركية«   - الأميركية 

قبل أشهر، والذي تم بعد موافقة أنقرة على انضمام 
استوكهولم إلى حلف »الناتو« مقابل سماح واشنطن 
تركيا، تجهد  إلــى  »إف 16«  بوصول صفقة طائرات 
ــذا المــلــف مــن جــديــد، فــيــمــا يبدو  الأخـــيـــرة لــتــحــريــك هـ
حاً أن تكون قد حصلت على تطمينات أميركية  مرجَّ

»قسد«. عامة بخصوص دعم واشنطن المستقبلي لـ
في  الأميركي  للسفير  الأخــيــرة  التصريحات  وأثـــارت 
أنـــقـــرة، جــيــفــري فــلــيــك، والــتــي أعــلــن فيها دعـــم بــاده 
الإرهــابــيــة«،  »المــجــمــوعــات  فــي عملياتها ضــدّ  لتركيا 
ــتــي ســرعــان  ـــام الــتــركــيــة، ال ضــجّــة فـــي وســـائـــل الإعــ
فــي موقف   مهماً« 

ً
»تــحــوّلا إيــاهــا   

ً
ــادّة عــ فتها، 

ّ
تلق مــا 

تركياً  والمصنفة  »قــســد«،  مع  العلاقة  من  الأميركيين 
لكن  الكردستاني«.  العمال  »حزب  لـ امتداد  أنها  على 
أنقرة أرادت اختبار حقيقة الموقف الأميركي، بإطلاق 
تــصــريــحــات عـــن وجــــود مــخــطــط لاســتــئــنــاف عملية 
»الحزام الأمني« في سوريا والعراق هذا الصيف، وهو 
 أي رد فعل أميركي إيجابي أو سلبي. مع 

َ
ما لم يلق

ذلـــك، واصـــل الأتـــراك إصـــدار تصريحات تفصح عن 
وجود نوايا للتحرك عسكرياً من جديد ضد »قسد« 
إقــرار  الــعــمــال«، خاصة بعد حصولهم على  و»حـــزب 
عراقي بوضع الأخير على »قائمة الإرهاب«، إثر زيارة 
الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــان، إلـــى كــل من 

بغداد وأربيل.
أنــقــرة - واشنطن   

ّ
الــتــي تــســود خــط ورغـــم الإيجابية 

لسان  على  أعلنت  التركية  الــخــارجــيــة  أن  إلا  حــالــيــا، 
المتحدث باسمها، أونجو كتشالي، أنه »تقرر تأجيل 
زيــارة الرئيس رجــب أردوغـــان إلــى الــولايــات المتحدة، 
إلى  الحالي،  أيــار  التاسع من  في  كانت مقررة  والتي 
تــاريــخ لاحـــق مــنــاســب لــلــطــرفــن، بسبب عـــدم تــوافــق 
التأجيل عدم  يــبــدو أن مـــردّ  الــزمــنــيــة«. لكن  الــجــداول 
الــتــوافــق على جــدول أعــمــال الــزيــارة، إذ أكــد المتحدث 
ــه »لا يوجد  بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، جـــون كــيــربــي، أنـ
بــرنــامــج مــجــدول لــزيــارة الــرئــيــس إردوغـــــان، وإجـــراء 
المباحثات الرسمية مع الرئيس جو بايدن«. والظاهر 
ملفات،  عـــدّة  لحسم  مستعجلة  ليست  واشــنــطــن  أن 
أهمها الملف الكردي، لجهة ارتباطه بقضايا حساسة 
في  ومخيماتهم  »داعـــش«  عناصر  كسجون  أخـــرى 
عبر  إفراغها  تستعجل  بــدأت  والتي  »قسد«،  مناطق 
تشجيع الدول على استعادة رعاياها، وإعلانها أمس 
عـــودة 11 أمــيــركــيــا إلـــى بــادهــم مــن مــخــيــمَــي الــهــول 

وروج.
في المقابل، تستعجل تركيا مناقشة مستقبل الدعم 
ــوءاً أخـــضـــر لتنفيذ  ــ ــراد، وتـــريـــد ضـ ــــأكــ الأمـــيـــركـــي ل
عمليات عسكرية جــديــدة ضــدهــم. وفــي هــذا الإطـــار، 
أنه  أكــد إردوغــــان، عقب حــضــوره اجتماعاً حكومياً، 
»عــنــدمــا يــحــن الـــوقـــت، ســنــكــمــل عــمــلــنــا فـــي ســوريــة، 
التي قطعها  الوعود  ــرك غير مكتمل؛ بسبب 

ُ
ت والــذي 

حلفاؤنا ونكثوا بها«، في إشارة إلى اتفاقيات سابقة 
مــع الــولايــات المتحدة وروســيــا لإبــعــاد »قــســد« 30 كم 

عن الحدود السورية مع تركيا. وأضاف إردوغان أنه 
»ما دام بي كي كي يجد لنفسه متنفساً في سوريا 
والــعــراق، فــا يمكن أن نشعر بــالأمــان«. كــذلــك، تريد 
ــاه نــفــســه، عبر  أنـــقـــرة الــعــمــل مـــع مــوســكــو فـــي الاتـــجـ
السعي إلى إعادة تفعيل مسار المصالحة مع الحكومة 
الــســوريــة، وهـــو مــا أشــــار إلــيــه وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
الحوار  على  منفتحة  »تركيا  إن  بالقول  غولر،  يشار 
مع الحكومة السورية، لكن لدينا مطالب بشأن ذلك«، 
مضيفاً أن »بلاده تريد تطبيق دستور جديد، وإجراء 
انتخابات مستقلة سنحترم الفائز منها«، متابعاً أنه 
»ليست لتركيا أي مطامع في أراضــي أحد أو نفطه«. 
ويعدّ هذا التصريح الأبرز لمسؤول تركي بخصوص 
الرئاسية  الانتخابات  انتهاء  منذ  مع سوريا،  العلاقة 
أنــقــرة مسار  بعدها  والــتــي جمدت  عــام،  قبل  التركية 

تطبيع العلاقة مع دمشق.
ــت رســائــل بــوجــود 

ّ
مــن جهتها، يــبــدو أن »قــســد« تــلــق

ــى شـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة جـــديـــدة،  ــ تـــوجـــه تـــركـــي إل
وبالتحديد تجاه منطقتي منبج وعين العرب، وإحياء 
ملف التقارب مع دمشق. ولذلك، سرّبت وسائل إعلام 
كــرديــة أنــبــاء عــن اســتــعــداد وفـــد كــــردي لــلــتــوجــه إلــى 
الحوار  من  جديدة  جولة  وإجـــراء  السورية،  العاصمة 
 إلى أن »الأيــام المقبلة قد تشهد 

ً
مع الحكومة، مشيرة

انــعــقــاد تــلــك الــجــولــة بــن مــســد والــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــرة، وبــمــبــاركــة  بــمــشــاركــة المــســتــقــلــن الأكـــــراد لأول مــ
لجنة  تشكيل  بــصــدد  »مــســد  أن  مضيفة  ــيـــة«،  روسـ
حل  ــة  ورقـ لصياغة  الأكــــراد  المستقلين  مــع  مشتركة 
سياسي فــي ســوريــا«. وكشفت عــن »حـــدوث لقاءات 
وعــدد  السورية  الحكومة  فــي  مسؤولين  بــن  متكررة 
من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية 
سوريا،  وشــرق  شمال  مناطق  في  المستقلة  الكردية 
لمناقشة مطالب الكرد، وإمكانية إشراكهم في مجلس 

الشعب والوزارات والمؤسسات الحكومية«.

»قسد«: أنقرة تنتظر تزكية واشنطن دة لـ
ّ

تهديدات تركية متجد

تقرير

فارّون من رفح يصلون إلى خانيونس لإقامة خيامهم )أ ف ب(



إعلان 
صــــادر عــن دائــــرة تنفيذ صــيــدا بــرئــاســة 
عاملة التنفيذية 

ُ
القاضي راني صادق بالم

العقار رقم /2142/  لبيع  رقم 2021/205 
كفرملكي بالمزاد العلني. 

حامي 
ُ
نفذ: حسين رضا حمود، وكيله الم

ُ
الم

حسين صبحي قرقماز. 
نفذ عليه: محسن يوسف عسيران 

ُ
الم

السند التنفيذي: حُكم المحكمة الابتدائية 
المــدنــيــة فــي الــجــنــوب رقـــم قـــرار 2020/81 
 2020/11/5 تــاريــخ   2020/1421 أســـاس 
ــتــضــمــن إزالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقــم 

ُ
الم

/2142/ كفرملكي، وبيعه بالمزاد العلني. 
تاريخ تبليغ الإنذار: 2022/5/18 

تاريخ محضر الوصف: 2023/5/27 
وتاريخ تسجيله: 2023/9/18 

محتويات العقار رقم /2142/ كفرملكي: 
أرض بعل سليخ لا بناء عليها. 

مساحته: 13246م.م. 
الــعــقــارات: 2168 و2143  حــــدوده: شــمــالًا 

و2140/كفرملكي.
جنوباً: العقارين 2172 و2170/كفرملكي. 
شرقاً: العقارين 2168 و2172/كفرملكي. 
غرباً: العقارين 2140 و2139/كفرملكي. 

بدل التخمين: 2400 سهماً: /331.150/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهماً: /331.150/د.أ. 

ـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
ُ
مــوعــد الم

الــثــانــيــة  الــســاعــة   2024/7/2 فـــي  الـــواقـــع 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــيـــس الـ ــام رئـ ــ عـــشـــرة ظــــهــــراً، أمــ

صيدا.
الراغب في الشراء أن  البيع: على  شــروط 
يُــودع بــدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
)مُــرفــق بالمبلغ  الــدائــرة  الأميركي في قلم 
إيصال سحب مع جدول بأرقام العُملات 
مُــعــتــمــد(، وعــلــيــه أن يتخذ  مـــن مـــصـــرف 
محل إقامته مُختاراً له في نطاق الدائرة 
عــتــبــر قــلــم الــــدائــــرة مــقــامــا مُــخــتــاراً 

ُ
وإلا أ

ــداع كـــامـــل الــثــمــن  ــ ـــشـــتـــري إيــ
ُ
ــه، وعـــلـــى الم لــ

والـــرســـوم والـــدلالـــة 5% خـــال ثــاثــة أيــام 
عاد 

ُ
من تاريخ صــدور قــرار الإحالة وإلا ت

زايدة بالعشر على مسؤوليته. 
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
صـــــــادر عــــن دائــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي صــيــدا 
رفة 

ُ
عاملة التنفيذية رقم 2022/132 غ

ُ
بالم

الرئيس القاضي راني صادق لبيع العقار 
رقم 401/ الصالحية بالمزاد العلني. 

ــقــــاضــــي وكــيــلــه  ــــاس الــ ــيـ ــ ــــنــــفــــذ: حـــنـــا الـ
ُ
الم

حامي إسكندر الحداد. 
ُ
الم

نفذ عليهم: ماري فرح وفكتوريا وهلن 
ُ
الم

ــنـــدر نــعــمــه أســيــر  ــكـ تــوفــيــق الأشـــقـــر وإسـ
الخواجه. 

السند التنفيذي: حُكم المحكمة الابتدائية 
تـــاريـــخ   2021/1235 رقـــــم  ــنـــوب  الـــجـ فــــي 
تضمن إزالــة الشيوع في 

ُ
2021/10/21 الم

الــعــقــار رقـــم 401/الــصــالــحــيــة عـــن طــريــق 
بيعه بالمزاد العلني. 

تاريخ تبليغ الإنذار: 2023/3/23 
تاريخ محضر الوصف: 2023/8/28 

تاريخ تسجيله: 2023/11/7 
محتويات العقار رقم: /401/ الصالحية: 
عبارة عن قطعة أرض مــزروعــة بأشجار 
ـــثـــمـــرة لا 

ُ
الـــزيـــتـــون وبـــعـــض الأشــــجــــار الم

يوجد بناء عليها. 
مساحته: /871/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: /34840/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: /34840/د.أ.

حدود العقار: شمالًا: العقارات 402 و405 
و406

شرقاً: العقار 396
جنوباً: العقار 373 

غرباً: العقار 407 
ــيـــع: لـــقـــد حُــــــدد نــهــار  ــبـ ــان الـ ــكــ ــاريــــخ ومــ تــ
موعداً   2024/6/25 فيه  الــواقــع  الــثــاثــاء 
لــلــبــيــع أمــــام رئــيــس دائـــــرة تــنــفــيــذ صــيــدا 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
الراغب في الشراء أن  البيع: على  شــروط 
يُــودع بــدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
الــدائــرة على أن يُرفق  الأمــيــركــي فــي قلم 
بالمبلغ جدول بأرقام العُملات صادر عن 
مــصــرف مُــعــتــمــد، وعــلــيــه أن يــتــخــذ محل 
إقـــامـــة مُـــخـــتـــاراً لـــه ضــمــن نـــطـــاق الـــدائـــرة 
عــتــبــر قلم 

ُ
أ لــه مقاماً فيه وإلا  لــم يكن  إذا 

شتري 
ُ
الم له وعلى  مُختاراً  مقاماً  الــدائــرة 

إيداع كامل الثمن ورسم الدلالة 5% خلال 
مُهلة ثــاثــة أيـــام مــن تــاريــخ صـــدور قــرار 
زايدة بالعشر وعلى 

ُ
الم عاد 

ُ
الإحالة وإلا ت

مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب الأمير أحمد منير الأيوبي بصفته 
وكــــيــــل كــــل مــــن فـــاتـــنـــة عـــبـــد الــــلــــه الـــحـــاج 
سليمان ومجد ويزن بلال علايلي سندي 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بـــإســـم كـــل مـــن / 
ــــزن بــــال عــايــلــي  مــجــد بــــال عــايــلــي ويـ
بالقسم  الحاج سليمان  الله  وفاتنة عبد 
A 10 من العقار 1177 منطقة رأس بيروت 

العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

1213

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ للبيع ►

للبيع صهريج محروقات عمومي 
فولفو موديل 2008 بحالة مُتازة 

السعة 18.000 ليتر. 
was1515v@gmail.com :للتواصل

رأي

محمد فضل الله *

 واشــنــطــن الإمــبــريــالــيــة، كــان قسم 
ُ
، كــانــت تــواجــهــه هيمنة عند كــل تــحــدٍّ

أنها  يُــفــتــرَض  )وهـــي فلسفة  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  التحليلي  الفلسفة 
ــــرب إلــى  - وهــــي تـــأسّـــســـتْ هـــنـــاك لــتــكــون - لاســيــاســيــة ولاتـــاريـــخـــيـــة أقـ
الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء الــنــظــريــة(، يَــشــرع فــي »انــعــطــافــة ســيــاســيــة«، أو 
تــســمــى أحــيــانــا »انــعــطــافــة اجــتــمــاعــيــة«، مـــن أجـــل إنـــقـــاذ الــنــظــام ضمن 
 منها احتواء المقاومة والاعتراض 

ُ
تصورات أخلاقية »تقدّمية«، الهدف

بُعيد حركة  كانت  الأولــى  المــرة  الإمبريالية.  لخدمة  مجدداً  وتجييرها 
الحقوق المدنية وتظاهرات الجامعات عام 1968 )بعدها أتى جون راولز 
 veil »بنظريّته الفارغة إلا من الحاجة السياسية إليها »حجاب الجهل
الــوزن السياسي  of ignorance، بمعنى أن وزنها الفكري لا يساوي إلا 
انهيار  بُعيد  الثانية  والمــرة  إليها(.  التي تحتاج  الإمبريالية  للحاضرة 
صَلباً  كان  الــذي  الضمني  )الإجماع   2016 عام  الأنكلوفوني  الاستثناء 
 الثقافة الأنكلوفونية لا 

ّ
في الاعتقاد بأنه، على عكس أوروبا القارية، فإن

م السلطة، وأن المؤسسات الديموقراطية 
ّ
سمح للفاشية بتسل

َ
يمكنها أن ت

والتي  النظام(  هامش  على  الفاشيين  بقي 
ُ
ت بــأن  كفيلة  فيها  الراسخة 

 »أحد أكثر الرؤساء 
ّ

 في ظل
ً
أدّتْ إلى جعْل الإبادة في غزة اليوم ممكنة

تقدّمية وتأييداً للنقابات العمالية« في تاريخ الولايات المتحدة. 
ــا تــحــلــيــلــيــا  ــات المـــتـــحـــدة لــــم يـــكـــن دائــــمــ ــ ــــولايـ لـــكـــن قـــســـم الــفــلــســفــة فــــي الـ
ووضـــعـــيـــا، ولــــم يــكــن دائـــمـــا المــلــجــأ الإبــســتــيــمــولــوجــي الــرئــيــســي لقلب 
العشرين،  القرن  منتصف  فحتى   .)WASP( الأنكلوساكسوني  النظام 
بر 

َ
 ننسى أحياناً أن إمرسون اعت

ْ
كان هناك تنوّع منهجي في القسم، إذ

أن  اعتبار  على  الألمانية،  المثالية  بالفلسفة  ــرة 
ّ
)المــتــأث الترانسندنتالية 

الرومانسية في بريطانيا بقيتْ أكثر ارتباطاً بــالأدب منها بالفلسفة( 
مذهبَ الاستقلال الفكري للولايات المتحدة. إلا أنه مع بدايات النصف 
الثاني من القرن العشرين، تمّتْ تصفية هذا التنوّع داخل قسم الفلسفة 
 يُرجِع الأمر 

ْ
في الولايات المتحدة لمصلحة هيمنة »التحليلية« )هناك مَن

يُرجعها   
ْ
مَــن أرادتْ قسمَ فلسفة لاسياسياً، وهناك  التي  الماكارثية  إلى 

 »The Philosophical Review« إلى أسباب تقنية متعلقة بهيمنة دوريّة
نتركه  لذلك  المنهجي  تفسيرنا   

ّ
لكن الفلسفي،  المشهد  على  ومحرّريها 

لوقت لاحق(.
ى عــن المــدارس 

ّ
الــولايــات المتحدة يتخل فــي المقابل، كــان قسم الأدب فــي 

القارية  المــذاهــب  لاعــتــنــاق  وغــيــره،  الــجــديــد  النقد  الجمالية،  التقليدية 
بَــــدأ قــســم الأدب يــتــوسّــع ليصبح  وأدوات نــقــد الــســلــطــة، ومـــن خــالــهــا 
 ،)sub-departments شكل  )على  النقدية  الــدراســات  من  ضخماً   

ً
أرخبيلا

وعــلــى رأســهــا الـــدراســـات مــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة والـــدراســـات النسوية 
أنكلوفوني  إنــشــاء  هــي  الــقــاريــة  الفلسفة  )كــــوْن  وغــيــرهــا  والجنسانية 
ــشــن فـــي قسم   المــهــمَّ

ُ
ــرَ »الــتــحــلــيــلــيــة«(. طــبــعــا، تــمــركــز ــ ـ

َ
ــــع لــيــكــون آخ وُضِـ

واحــد له تداعياته السلبية بلا شك، لكنها ليستْ مشكلة منهجية، بل 
ــشــن والــتــركــيــز بـــدلًا مــن ذلــك  ع فــي تــنــاول المــهــمَّ هــي مشكلة عـــدم الــتــنــوُّ
ــدور بشكل خاص حول نقصٍ في 

َ
ت على الدراسات الأدبية )الانتقادات 

تناولهم اقتصادياً(. 
الخصمَين  المتحدة  الولايات  في  الفلسفة والأدب  قِسما  سريعاً، أصبح 
ـــن داخــــــل الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ـــن الـــرئـــيـــســـيَّ ـــن والمـــنـــهـــجـــيَّ الـــســـيـــاســـيَّ
القسمَين لا يُخفون تناقضاتهما وإقصاءاتهما  إلى  المنتمون  والأفــراد 
يتمحور  الخلاف  ين. 

َ
كتلت في  الجامعة  في  الأقسام  باقي  ويَستقطبان 

الحقيقة،  عــن  للحديث  المعرفية  السلطة  متلك 
َ
ت ــن 

َ
المــؤســســت أيّ  حــول 

 وصْــف جيرالد غــراف 
ّ
فــإن بــالــذات. على الأرجـــح،  السياسية  والحقيقة 

على  المختلفة  الأيديولوجيات  توزيع  يتمّ  بموجبها  التي  للديناميات 
أقسام معزولة بشكل مدروس في الولايات المتحدة »كي يستتبّ السلام« 
هو وصف يمكن تعميمه؛ أي أن الخلاف المنهجي داخل مؤسسة ما لا بدّ 
ين في نهاية المطاف أو توزيعهما 

َ
ين متنافست

َ
 يَقسِمها إلى مؤسست

ْ
وأن

 »interdisciplinarity« ين مسبقاً. وضداً بنظريات
َ
ين موجودت

َ
على مؤسست

 الظواهر يمكن تحليلها باعتبارها إنشاءات 
ّ
)تداخل التخصّصات(، فإن

الــســيــاســي بــن مؤسسات  الــصــراع الإبستيمولوجي  فــي خــضــمّ  ــد 
َ
تــول

)اليوم  ما  الإمبريالية لعصرٍ  الحواضر  السلطة في  ذات  المعرفة  إنتاج 
الظاهرة من مختلف  »دراســة  لـــ الجامعة(، ولا معنى  داخــل  أقسام  هي 

 .)Cybernetic الزوايا« )وهو منطق سيبراني
 )وعن ماذا(، 

ْ
 ذات سلطة عن مَن

ً
 يُنتِج معرفة

ْ
السؤال الرئيسي هو: مَن

 over-researched and( في أيّ قسم وفي مواجهة أيّ قسم، وبــأيّ وتيرة
أيّ قيمة )علماً  under-researched( وفي أيّ حاضرة إمبريالية ولإنتاج 
بأن الكيانات موضوع الدراسة، إن كانت كيانات مجتمعية أو طبيعية، 
 -  ما 

ً
يــؤدي عملا  منها 

ٌّ
أقسامية وإمبريالية، كل هي بدورها إنشاءات 

وبالتالي،  مراكمتها(؟  تتمّ  أة 
َ

مُنش قيمة  لإنتاج   - أداءً  باعتباره  العمل 
لــيــس هــنــاك شـــيء خـــارج الــجــامــعــة )ولادة قــســم جــديــد هــي حـــدث على 
المستوى الأنطولوجي(: كل صراعاتنا يمكن تحليلها باعتبارها نتاج 
المختلفة، والاعتقاد  السلطة  ذات  المعرفة  إنتاج  توترات بين مؤسسات 
بأن الجمهوريين هم معادون للجامعة غير دقيق، فعناصر خطاباتهم 
 بين عدة أقسام جامعية أميركية، وهم أنفسهم إنشاء 

ً
عة

ّ
ستجدها موز

أمّــا في الأطــراف فليس هناك  أقسامي )هــذا في الحاضرة الإمبريالية، 
جامعات بل ترانس - جامعات(. 

وبالتالي، لا مشكلة في ممارسة الفلسفة تحليلياً، وحتى لا مشكلة في 
المشكلة  التحليلية؛  الفلسفة  مقدمات  خــال  من  السياسة  فهْم  محاولة 
ــقــرأ الــســيــاســة مــن خــال 

َ
 لــه إنــتــاج المــعــرفــة الــتــي ت

ّ
 يــحــق

ْ
ــكــمــن فــي مَــــن

َ
ت

التي  المثالية  المستديرة  الطاولة  أوهــام  عن  )بعيداً  تحليلية؟  مقدمات 
سياسياً  اقتصاد  لا  أفــكــاراً  يتناقشون  مثاليون  أفــراد  حولها  يتحاور 
كتسب الوزن 

َ
ومؤسساتياً لها يَمنحها المعنى والفعالية، وهي جميعاً ت

اب الأميركيين؟ أم علينا 
ّ
الدلالي نفسه(. هل يمكن ترْك هذه المهمة للكت

ض إنتاج هذه المعرفة؟   مِن غير الأميركيين سيُفوَّ
ْ
أن نتفاوض حول مَن

اليوم، هناك تراكم بحثي بطيء حول هذه المسألة: كوْن البحث الطبي 
يقوم به الرجال بنسبة أعلى بكثير من النساء يؤذي النساء صحياً )فما 
السود مقصيّين  وكــوْن  الإنسانية(،  العلوم  في  البحثي  بالإنتاج  بالنا 
الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ذكاء اصطناعي  من إنتاج المعرفة حول 
 
ْ
ز ضدهم... كانت دراسات التشيكانو في الولايات المتحدة أول مَن متحيِّ

« في أواخر 
ْ
ن  بحثية عمَّ

ً
 يُنتِج معرفة

ْ
بنى حساسية تجاه مسألة »مَــن

ستينيات القرن الماضي حين احتجّوا على كوْن أول الباحثين في مجال 
وليسوا   »Anglo scholars« كــانــوا  )المكسيكيين(  التشكيانو  ــات  دراســ
ليمارسوا  بلادنا  إلــى  يَــأتــون  )كذلك  لاتينيين  أو  أميركيين  مكسيكيين 
حــريــتــهــم الأكــاديــمــيــة فــي الــبــحــث بــــدلًا مــن أن تــكــون هــنــاك مــفــاوضــات 
عام  »نــا«(.  دراســتـــ فــي  بالمساهمة  تلك  أو  الفئة  لهذه  بموجبها  يُسمَح 
2016 كان مفصلياً: فيه تمّ اعتماد وصف أزمة 2008 بأنها أزمة المشروع 
النيوليبرالي برمّته )لأنه خلال السنوات الثماني الفاصلة لم يكن هناك 
د للأزمة بعد، هل هي أزمة بنكية تقنية يمكن تجاوزها  توصيف موحَّ
بقوانين ضبط جديدة، هل يمكن لعملة رقمية مثل البتكوين أن تكون 
 من البنوك المركزية، هل هي أزمة سياسية أوسع(، طبعاً مع 

ً
 بديلا

ً
حلا

ما لهذا الوصف من تبعات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة 
شفنا »الطبقة العاملة 

َ
الــعــام، اكت وفـــكّ الارتــبــاط مــع الــصــن. وفــي هــذا 

الأميركيين(.  والاسكوتلنديين  للإيرلنديين  الجديد  )الاســم  البيضاء« 
ــكّــل عصب 

َ
وفــيــه، كــمــا ذكـــرنـــا، انــهــار الاســتــثــنــاء الأنــكــلــوفــونــي الــــذي ش

التحكّم الأميركي بأوروبا )حلف »الناتو« ضمناً(. لكن الأهم أنه في هذا 
العام، تمّ تمكين قسم الفلسفة التحليلي في الولايات المتحدة، ليس من 
استعادة التنوّع المنهجي )كما هو مطلوب(، بل من الهجوم على قسم 
فيه وعلى  المعتمَدة  القارية  المذاهب  المتحدة وعلى  الــولايــات  في  الأدب 
القارية بأنها مسؤولة  وُلـــدتْ داخــلــه )واتــهــام  التي  الــدراســات  أرخبيل 
عــن النيوليبرالية وســيــاســات الــهــويــة - دانــيــيــل زامــــورا وغــيــره - وهي 
ولبتْ فيها الولايات المتحدة »النظرية الفرنسية«، 

َ
فعلياً الكيفية التي ق

الــتــأويــل مضمونة طالما  الــفــوكــولــودي؛ حــريــة  للنص  تــأويــل تشويهي 
بانعطافة  والبدء  الإمبريالية(،  في خدمة  ليست  هي ممارسة تحررية 
قسم  داخــل  نشأة 

ُ
الم الكيانات  مــن  جــزء  على  الاستيلاء  أرادت  سياسية 

وإعــادة  والجنسانية،  النسوية  محلية،  فاعلية  لــه  الــذي  الــجــزء  الأدب، 
الــقــاريــة )وهـــو مــا سَمح  بـــدلًا مــن  تأسيسهما عــلــى مــقــدمــات تحليلية 
لأفراد من قسم البيولوجيا بالتحدث بثقة في السياسة خلال السنوات 
القليلة الماضية، والهجوم بكل ثقة على منجزات قسم الأدب، علماً بأن 
البيولوجياتية هي جوهر الفاشية(. وفي المقابل، إسكات الدراسات ما 
سّستْ 

َ
م على المقدمات المنهجية التي أ بعد الكولونيالية من خلال التهجُّ

لها وتهميش نصوصها باعتبارها »woke« غير عقلانية تسبّبتْ بها 
خطابات قسم الأدب و»مبالغاتها«.

ــــات ما  ــــدراسـ ــن أكـــتـــوبـــر 2023، كـــانـــت الـ هـــكـــذا فـــإنـــه بــحــلــول الـــســـابـــع مـ
تهميشها  تـــمّ  قــد  المنهجية  ســكــتــتْ ومبانيها 

ُ
أ قــد  الــكــولــونــيــالــيــة  بــعــد 

المتحدة  الـــولايـــات  فــي  التحليلي  الفلسفة  قــســم  ــبَــل  قِ مــن  واســتــبــدالــهــا 
الأدب  قسم  مقابل صمت  الأنكلوساكسوني.  الإستابلشمنت  من  بدعم 
في الولايات المتحدة تجاه الحرب على غزة في البداية )صمت مُهَيكَل، 
 من النصوص 

ً
إسكات مؤسساتي(، كان قسم الفلسفة يُنتِج كمّاً هائلا

المروّعة )المسؤول السياسي الأول عن الإبادة الراهنة هو بيرني ساندرز 
وليس جو بايدن، ساندرز هو الذي أعطى الطابع »الأخلاقي« للحرب، 
وســانــدرز »التقدمي« ما كــان ليفعل ذلــك لو أن قسم الأدب والــدراســات 
، ساندرز هو نتاج 

ً
ما بعد الكولونيالية والمناهج القارية لا تزال فاعلة

الإسكات الذي تراكم على مدى السنوات الثماني الماضية والذي سَمَح 
لــقــســم الــفــلــســفــة التحليلي بــالــحــديــث فــي الــســيــاســة بـــدل أن يــبــقــى في 

الرياضيات البحتة(.
كوْن الفلسفة التحليلية لا تتضمّن شيئاً اسمه »نقد السلطة« أو »نقد 
 فهْم الحرب في غزة من خلال »معضلة 

ّ
الإمبريالية« أو »المقاومة«، فإن

ــداً أو  ــ الــقــطــار« )ســـائـــق الــقــطــار لــديــه خـــيـــاران، إمّــــا يَــقــتــل شــخــصــا واحـ

مجموعة من الأشخاص، فهل هناك تبرير أخلاقي لقتل هذا الشخص( 
أو »نظرية الألعاب«، لا يؤدي إلا إلى الإبادة )شخص أ في مربع واحد 
هاجم شخصاً ب في مربع اثنين، مــاذا يجب على شخص ت أن يفعل 
في هذه الحالة؟(. »التناسبية« )proportionality( وكيفية قياسها كانت 
محور كل نقاشاتهم حول الحرب على قطاع غزة، نقاشات لاتاريخية، 
 هل يجب حساب التناسب من خلال إضافة عامل الصدمة النفسية 

ً
مثلا

 أراد الدفاع 
ْ
التي حدثت للإسرائيليين في السابع من أكتوبر. وحتى مَن

ة شبه معدومة في البداية، حاول تبرير 
ّ
عن الفلسطينيين، وهم كانوا قل

ذلك من خلال مفهوم التناسبية، وأن الفلسطينيين قاموا بذلك لأن ظلماً 
سابقاً لحق بهم. قسم الفلسفة التحليلي في الولايات المتحدة يَتظاهر 
 الحرب لم تعد تناسبية عددياً 

ّ
اليوم في الجامعات لأنه بأيّ مقياس فإن

وليس لأن الحرب من أساسها خاطئة. قسم أخلاق الحرب في الجامعة 
ب بهم في  العبرية في القدس المحتلة هو الأكبر في العالم، وكــان يُرحَّ
المتحدة؛ طبعاً،  الولايات  التحليلية بشكل واســع في  الفلسفة  نقاشات 
كانوا يفاخرون في بداية الحرب بأن الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيش 
الــحــرب يرافقون  العالم وأن متخصصين فــي قسم أخـــاق  فــي  أخــاقــي 

الجيش.
المتحدة  الــولايــات  فــي  العليا  المحكمة  ــع 

ْ
بــدف الجمهوريين  اتــهــام  وقــبــل 

لإلغاء »التمييز الإيجابي« في الجامعات )Affirmative Action(، علينا 
موا »التبرير الفكري« لإلغائه.  دَّ

َ
أن نتذكّر أن التحليليين هناك هم الذين ق

والتحليليون هم الذين يهاجمون اليوم حملة »إلغاء ميزانية الشرطة« 
باعتبارها أفكاراً ما بعد حداثية هدّامة للنظام العام. وبفضل اندفاعهم 
في  يتحدثون  بيولوجيا  علماء  نــرى  عدنا  الأدب،  قسم  مــن  الانتقامي 
الــســيــاســة. وهــنــاك »فــيــلــســوف« فــي جــامــعــة كــامــبــريــدج رأى أن الــســود 
الفلاسفة  نجد   )»race realism« عنوان  )تحت  ذكــاءً   

ّ
أقــل بيولوجياً  هم 

لو  حتى  التعبير  حرية  على  الحفاظ  بــزعْــم  عنه  يدافعون  التحليليين 
كانوا لا يوافقونه الرأي والتمسّك بالطاولة المستديرة المذكورة آنفاً. 

الــهــجــوم أخــيــراً عــلــى جــوديــث بتلر وعــلــى إيـــبـــرام كــنــدي، باعتبارهما 
ــادة تفسير فــرانــز فــانــون  »نــســبــويــن مــا بــعــد حــداثــيــن«، ومــحــاولــة إعــ
اب من خارج 

ّ
ع من نصه شرعنة المقاومة المسلحة )طبعاً كت

َ
بحيث يُنز

 إن هناك غرفة 
ْ
قسم الأدب يقومون بهذه المهام(، يَندرج في هذا الإطار، إذ

الــولايــات المتحدة لا يمكن  فــي  الفلسفة  صــدى متطرفة داخــل مؤسسة 
إيجادها بين أي جماعة بحثية أخرى. 

السلطة حــول هذا  ذات  المعرفة  ينتج   
ْ
مَــن أقسامي:  هــو نضال  نضالنا 

ــذا المـــوضـــوع أو ذاك(،   يــســاهــم فــي إنــشــاء هـ
ْ
ــن مَــ المـــوضـــوع أو ذاك )أي 

وعلينا أن نتفاوض حول عملية الإنتاج هذه، وأن نكون أكثر طموحاً 
حتكر دولــة مــا أو 

َ
سمح بــأن ت

َ
فــي طــرح أنــه ليس هناك مقدمة فكرية ت

مجموعة صــغــيــرة جـــداً مــن الــــدول الأبــحــاث حـــول الــكــومــبــيــوتــر الكمي 
الأدوات،  بهذه  ذ 

َّ
نف

ُ
ت الإبـــادة  رأيــنــا  )مسبقاً  الــذكــاء الاصطناعي  وحــول 

وبالتالي التفاوض عليها أصبح ضرورة؛ يَرغب التقدّمي الأميركي في 
أن يُشرِك السود الأميركيين في برامج الذكاء الاصطناعي، لكن أن يُشرِك 
الفلسطينيين أكبر ضحايا الذكاء الاصطناعي في هذه الأبحاث؟(. على 
الأطــراف  في  أننا  يَتأقلم مع حقيقة  أن  التحليلي  الأميركي  الفيلسوف 
والمــهــمــشــن نــجــد الــنــصــوص الــقــاريــة أكــثــر قــربــا إلـــى تــجــاربــنــا الغنية 
والمتنوعة من نصوصهم الاختزالية. إمّا أن تكون تقدّمياً فوكولدياً وإمّا 
ه 

ّ
 يَعتبر أن

ْ
أن تكون »تقدّمياً« راولزياً، أي تقدّمياً مزيّفاً )للأسف هناك مَن

يمكن فهْم ماركس من خارج التقليد الألماني التاريخاني، فهم شارداني 
أخلاقي أو فهم تحليلي لاتاريخاني(. هؤلاء ليسوا رفاقاً تقدّميين، إنهم 
أفضل،  مـــادة تحليلية  تقديم  الممكن  مــن  كــان  وإذا  الإمــبــريــالــيــة.  عصب 
ص 

ُّ
التخل علينا   

ْ
إذ إمبرياليين،   - الأنكلو  يد  على  تكون  لن  فبالتأكيد 

 حول أيٍّ كان وأي موضوع.
ً
من فكرة أنه يمكن لأيٍّ كان أن يُنتِج معرفة

ما يميّز حرب غزة الحالية عن سابقاتها، هو أن الحزب الديموقراطي 
ج الــشــعــارات التقدّمية 

ْ
فــي الــولايــات المــتــحــدة، الــذي كــان يوماً حــزب مــز

اللغة،  المــزيــد مــن هــذه  ابــتــداع  قــدرتــه على  ــد 
َ
ــق

َ
ف بمشاريعه الإمبريالية، 

ــا قبل  واضـــطـــرّ إلـــى اســتــخــدام لــغــة مــا قــبــل حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة ومـ
تــظــاهــرات 1968، لــغــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الإمــبــريــالــيــة بــوضــوح 
والتي لا يمكن تمييزها عن لغة جــورج بــوش الابــن أو دونالد ترامب. 
ب المفهومي مردّه إلى اندفاعة قسم الفلسفة 

ُّ
كما رأينا، فإن هذا التصل

التحليلي لإعــــادة تــأســيــس الــســيــاســة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــدعــم من 
 التحليلية الوضعانية 

ّ
الإستابلشمنت الأنكلوساكسوني الذي يَرى أن

أهم  والعالم.  أوروبـــا  باقي  عن  الأنكلوفوني  للعالم  زة  المميِّ السمة  هي 
الفلاسفة التحليليين في الولايات المتحدة يوردون تفسيرات غير لائقة 
بَلي 

َ
بأكاديمي، مثل أن ما قامت به »حماس« هو استعادة للانتقام الق

لدى  السياسية  الــظــواهــر  تفسيرات  على  لع 
ّ
يط  

ْ
)مَـــن الــحــداثــي  قبل  مــا 

الفلاسفة التحليليين وسلسلة الأوراق البحثية الصادرة خلال السنوات 
أنــهــا ليست أفــضــل حـــالًا مــن تفسيرات دارســي  الأخــيــرة عنهم، سيَجد 
الرياضيات والبيولوجيا للسياسة(. بدلًا من الانشغال بأزمة الجمود 
في قسم الرياضيات والحاجة إلى تجاوز مسائل هيلبرت التي هَيمنتْ 
على مؤسسة الرياضيات خلال القرن الماضي، والعودة إلى النقاشات 
يتحدّثوا  أن  يريدون  وتورينغ،  لغويدل  الإبداعية  الرياضية  الفلسفية 

باعتبارهم سلطة معرفية في السياسة.
يكون  قد  الآخــرون  )التحليليون  الأميركيون  التحليليون  لطالما سعى 
إنتاجهم مختلفاً( في اندفاعهم المحموم للتسييس ضدّاً بقسم الأدب في 
الولايات المتحدة للقول إن التحليلية ليست مجرد قصاصات تجريدية 
م إضافة مفيدة في السياسة؛ حسناً، لقد أتت الحرب  وأنه يمكنها أن تقدِّ
على غـــزة، ورأيــنــا بــديــع إنتاجهم، ونــأمــل أن تــكــون هــذه آخــر إباداتهم 

»التجريدية«. 
* باحث

ة 
ّ
قسم الفلسفة التحليلي الأميركي: أكاديميا إبادي

قسم الفلسفة التحليلي في

تظاهر اليوم في 
َ
 الولايات المتحدة ي

 الحرب 
ّ

 مقياس فإن
ّ
الجامعات لأنه بأي

لم تعد تناسبية عددياً وليس لأن 

الحرب من أساسها خاطئة

بـــعـــرض عــســكــري ضــخــم ومــعــرض 
لــأســلــحــة الــغــربــيــة الــتــي صــادرهــا 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــي فــــي أوكــ ــ ــروسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
ـــه 

ّ
ــه مــــراقــــبــــون بـــأن ــفــ ــــاب وصــ ــــطـ وخـ

»قـــــاسٍ« بــشــكــل غــيــر اعــتــيــادي إزاء 
أمــس، ذكرى  الغرب، أحيت روسيا، 
»يــــوم الــنــصــر« عــلــى الــنــازيــة، فيما 
لا تــــــزال الــــقــــوات الـــروســـيـــة تــتــقــدم 
تــدريــجــيــا وتــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق 
ــــط »عـــجـــز«  ــة، وســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وقـــــــرى أوكـ
متزايد لدى قوات كييف عن التصدي 
العديد من  يؤجّج مخاوف  ما  لها، 
 المساعدة العسكرية 

ّ
المراقبين من أن

الــضــخــمــة الــتــي أقـــرّهـــا الــكــونــغــرس 
الأميركي لأوكرانيا، الشهر الماضي، 
»عـــكـــس« مــســار  لـــن تـــكـــون كــافــيــة لــــ
الــحــرب وإلـــحـــاق الــهــزيــمــة المــرجــوّة 
بــروســيــا. وخــــال حــضــور الــعــرض 
وسائل  »أجمعت«  الــذي  العسكري، 
ــــــــه جـــاء 

ّ
الإعـــــــــام الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى أن

الــعــام المــاضــي،  »مختلفاً جـــداً« عــن 
الـــروســـي، فلاديمير  الــرئــيــس  ألــقــى 
بــــوتــــن، خـــطـــابـــا اتــــهــــم فـــيـــه كــيــيــف 
ــيـــن بــمــحــاولــة  ــربـ ــغـ وحـــلـــفـــاءهـــا الـ
حول  والحقائق  التاريخ«  »تشويه 
 
ّ
أن معتبراً  الثانية،  العالمية  الحرب 

النزعة »الانتقامية« ومحاولة خلق 
»الـــنـــازيـــن الــحــالــيــن«  ــرات لــــ ــريـ ــبـ تـ
هـــــي جـــــــزء مـــــن »ســــيــــاســــة شـــامـــلـــة 
لإذكـــاء  الــغــربــيــة  الــنــخــب  تنتهجها 
صراعات إقليمية جديدة«. كما أكد 
الرئيس الروسي، الذي أدّى اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة الـــرئـــاســـيـــة الــخــامــســة 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الأســبــوع، 
ــه فـــيـــمـــا تــــبــــذل روســــيــــا جــهــدهــا  ــ ــ ـ

ّ
أن

 
ّ
لمنع وقــوع أيّ »صـــراع عــالمــي«، فــإن

»قــواتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة تــبــقــى في 
حــالــة تــأهــب قــصــوى« لمــواجــهــة أيّ 
ــهـــديـــد وجــــــــودي« مــحــتــمــل. كــمــا  »تـ
ــه بــــوتــــن تـــحـــيـــة إلـــــى الـــجـــنـــود  ــ ــ وجّـ
البربري  القصف  »فــي  قتلوا  الــذيــن 
ــهــا 

ّ
والأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي شــن

ــنــــا فــي  ــنــــازيــــون الــــجــــدد، وإخــــوانــ الــ
السلاح الذين ماتوا في المعركة ضد 
النازية الجديدة«، على حدّ تعبيره.
ــعــــرض فــــي الــســاحــة  وشـــــــارك فــــي الــ
ــا لــــــــــــوزارة الــــدفــــاع  ــقـ ــبـ الـــــحـــــمـــــراء، طـ
الـــروســـيـــة، حـــوالـــي 9 آلاف جــنــدي، 
ــمّــــن قـــاتـــلـــوا فــي  مــــن بــيــنــهــم عـــــدد مــ
من  عسكرية،  قطعة  و61  أوكــرانــيــا، 
الصاروخي  »يــارس«  نظام  ضمنها 
ونــظــام  لــلــقــارات  الــعــابــر  الباليستي 
 ،»400 »أس  جـــو   - أرض  صــــواريــــخ 
والطائرات التابعة للقوات الروسية 
والـــتـــي رســـمـــت الــعــلــم الــــروســــي في 
ــاء  ــ ــواء. وحــــضــــر الــــعــــرض رؤســ ــ ــهــ ــ الــ
ــان،  ــتـ ــازاخـــسـ ــل مـــــن: بـــــيـــــاروس، كـ كــ
ــــان، طــــاجــــيــــكــــســــتــــان،  ــتـ ــ ــــزسـ ــيـ ــ ــــرغـ ــيـ ــ قـ
تــركــمــانــســتــان، أوزبـــكـــســـتـــان، كــوبــا، 
بـــيـــســـاو، ووضـــعـــوا  لاوس وغــيــنــيــا 
ــنــــدي  ــــح »الــــجــ ــريـ ــ ــلــــى ضـ الــــــزهــــــور عــ

كما  الحمراء.  الساحة  في  المجهول« 
ــدن الـــروســـيـــة -  ــ ـــمـــت مــخــتــلــف المــ

ّ
نـــظ

البلاد  في  الأجـــزاء  باستثناء بعض 
بما فيها منطقتا كورسك وبسكوف 
العسكرية  عــروضــهــا   ،- الــغــربــيــتــان 
ــلـــت الـــتـــحـــضـــيـــرات  ــمـ ــة. وشـ الــــخــــاصــ
لــاحــتــفــال، افــتــتــاح روســيــا لمعرض 
لــــلــــمــــعــــدات الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــي تــم 
الاســـتـــيـــاء عــلــيــهــا فــــي الــــحــــرب فــي 
أوكــرانــيــا، فــي خــطــوة رأى مراقبون 
ـــه »حــتــى في 

ّ
أن بــنــاءً عليها  غربيون 

الــــوقــــت الــــــذي تــــحــــارب فـــيـــه روســـيـــا 
الـــغـــرب الــجــمــاعــي مــجــتــمــعــا، فــإنــهــا 
 
ّ
تــــريــــد تـــوجـــيـــه رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن
المعرض  ويتضمن  حتمي«.  النصر 
ــي قــطــعــا عــســكــريــة وُضـــعـــت  ــروســ الــ
عليها أعلام أكثر من 12 دولــة، ومن 
الأميركية  »أبرامز«  دبابات  ضمنها 
»ولـــيـــوبـــارد 2« الألمــانــيــة ومـــدرعـــات 

بريطانية وغيرها.

تراجع »الزخم«

ويـــأتـــي إحـــيـــاء »عــيــد الــنــصــر« هــذا 
الــعــام فــي الــوقــت الــذي تــواصــل فيه 

مكاسب  تحقيق  الــروســيــة  الــقــوات 
ــا، إذ  ــيــ ــرانــ ــرق أوكــ ــ مـــيـــدانـــيـــة فــــي شـ
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ ــنـــت، خـــــال الأسـ ــلـ أعـ
فـــقـــط، الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــديـــد من 
الـــقـــرى هـــنـــاك. وفــــي الإطـــــار نــفــســه، 
نشرت صحيفة »واشنطن بوست« 
ـــه مع 

ّ
الأمــيــركــيــة تــقــريــراً جــاء فيه أن

اســتــمــرار العجز الأوكــرانــي بسبب 
ــقـــص فــــي الأســــلــــحــــة والأفــــــــــراد،  ــنـ الـ
الروسية تحاصر  القوات  أصبحت 
الأهمية  »ذات  يــار  تشاسيف  بــلــدة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــيــرة«، وهـــو ما 
أمــام المزيد  الطريق  يمكن أن يمهّد 
البلدة  وتبعد  الــروســي.  التقدم  من 
نحو 6 أميال عن باخموت، وكانت 
مركزاً مهماً لكييف منذ عام 2014، 
ــراً لمــســتــشــفــى عـــســـكـــري مــهــم،  ــقــ ومــ
المشتركة  الـــقـــوات  لعملية  مــقــراً  ثـــمّ 
ضــد روســيــا. وأكّـــد الــجــنــرال فاديم 
ــيــــس  ســــكــــيــــبــــيــــتــــســــكــــي، نــــــائــــــب رئــ
الأوكرانية«،  العسكرية  »المخابرات 

إيــكــونــومــيــســت«،  »ذي  لــصــحــيــفــة 
 ســقــوط البلدة 

ّ
فــي وقــت ســابــق، أن

أصــبــح على الأرجـــح »مــســألــة وقت 
أوكــرانــيــا   وضـــع 

ّ
أن فــقــط«، مضيفاً 

حــالــيــا هــو »أســــوأ مــمــا كـــان عليه« 
منذ اليوم الأول لبدء الحرب.

ــلـــت  ــقـ ــر مـــــنـــــفـــــصـــــل، نـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ وفـــــــــــي تــ
»واشــنــطــن بـــوســـت« عـــن مــســؤولــن 
 
ّ
ــيــــن قـــولـــهـــم إن ــربــ ــــن وغــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ

خــــــــيــــــــارات الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي، 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، لمـــا يجب 
 أصــبــحــت تـــتـــراوح 

ً
فــعــلــه مــســتــقــبــا

 
ً
حالياً »من سيئ إلى أسوأ«، مؤكدة

ه على الرغم من تأكيد زيلينسكي 
ّ
أن

لــن تقبل بما هــو أقل   »أوكــرانــيــا 
ّ
أن

مــن عــودة جميع أراضــيــهــا، بما في 
ذلك تلك التي تسيطر عليها روسيا 
 التغيرات التي 

ّ
منذ عام 2014«، فإن

طــــرأت عــلــى خــطــوط المــعــركــة، الــعــام 
 اســـتـــعـــادة 

ّ
ــــى أن ــي، تــشــيــر إلـ ــاضــ المــ

ــاحــــات شــــــرق وجـــنـــوب  كـــيـــيـــف لمــــســ
الـــبـــاد تــشــكــل حـــوالـــي 20 فـــي المــئــة 
من مساحة الأخيرة، أصبحت »غير 
نقلت  كما  مــتــزايــد«.  مرجحة بشكل 
الــصــحــيــفــة عـــن مـــســـؤول غـــربـــي في 
الداخلية  الوحدة   

ّ
إن قوله  أوكرانيا 

الأوكـــرانـــيـــة حـــول الـــحـــرب أصبحت 
الساحق«  »الــدعــم  بعد  »تــتــاشــى«، 
الــــــــــذي كــــــــان يــــحــــظــــى بــــــه الــــرئــــيــــس 
ــال  ــكـــي خــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ ــر زيـ ــيــ ــمــ ــوديــ ــولــ فــ
من  الرغم  وعلى  الماضيين.  العامين 
 التجنيد إلى 

ّ
أن كييف خفضت سن

 خطتها لتعبئة نحو 
ّ
فــإن 25 عــامــا، 

500 ألــــف جـــنـــدي تـــبـــدو غــيــر قــابــلــة 
نفسها،  للصحيفة  طبقاً  للتطبيق، 
ولا سيما وسط انقسام بين البرلمان 
ها 

ّ
أن باعتبار  حولها،  وزيلينسكي 

تكاليف   
ّ
وأن بشعبية«،  »تحظى  لا 

عليها،  ستترتب  باهظة  اقتصادية 
فــيــمــا لا يــبــدو الــعــديــد مـــن الــشــبــان 
للتطوع  استعداد  على  الأوكرانيين 

في الحرب.
من جهتهم، رأى مراقبون، في حديث 
الأميركية  »بوليتيكو«  إلى صحيفة 
 »حرب الاستنزاف« الحالية تصب 

ّ
أن

الاستراتيجية،  بــوتــن  مصلحة  فــي 
ــــــــه فـــيـــمـــا كــــــان مــن 

ّ
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن

الــضــروري تمرير حــزمــة المــســاعــدات 
الخطوة   تلك 

ّ
أن إلا  الــكــونــغــرس،  فــي 

»عـــكـــس الـــوضـــع  ـــ ــكـــون كـــافـــيـــة لـ لــــن تـ
ــور فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا«. وطــبــقــا  ــدهــ ــتــ المــ
ــقـــد »حــــان  ــذا الـــــــــرأي، فـ ــ لأصــــحــــاب هــ
الـــوقـــت لـــفـــكّ الـــقـــيـــود الـــتـــي وضــعــهــا 
ــى أيـــــــــدي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي،  ــلــ ــرب عــ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــه بــاســتــخــدام الأســلــحــة  والـــســـمـــاح لـ
لــه« بأقصى  الــتــي يقدّمها  والمــعــدات 
على  يتوجّب  أصبح  ـــه 

ّ
وأن طاقاتها، 

الــغــرب أن »يــخــاطــر بــمــخــزونــاتــه في 
زمن الحرب«، لمنح الرئيس الأوكراني 

»ما يحتاج إليه جنوده«.
)الأخبار(

»عيد النصر« احتفال استثنائي بـ

أوكرانيا تفقد »الزخم«

روسيا

أجمعت وسائل الإعلام 

 
ّ

الغربية على أن

»عيد النصر«  الاحتفال بـ

جاء »مختلفاً جداً« عن 

احتفال العام الماضي

العالم

إعلانات

الجمعة  10  أيار  2024  العدد  5194الجمعة  10  أيار  2024  العدد  5194

افتتحت روسيا معرضاً للمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في الحرب في أوكرانيا )سبوتنيك(
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طلال الجردي وزياد عيتاني: 

ات العصفورية اللبنانية
ّ

يومي

ممثل »مش طبيعي«

فؤاد شرف الدين

سلامتك يا كابتن

ــادي مـــعـــلـــوف فــي  ــ ــتــقــيــت الإعــــامــــي شــ ال
مكتب جــورج غــرة، مدير تحرير »صوت 
كــل لــبــنــان«. وقــبــل مــغــادرتــي، سألني إذا 
كــنــت أريــــد زيــــارة فــــؤاد شـــرف الــديــن في 
مستشفى مجاور. وافقت من دون تردّد. 
فؤاد  الكابتن  ابنة  بجمانة،  شــادي  اتصل 
 
ً
لاســتــئــذانــهــا، فــــردت بــصــوت عـــــالٍ: أهـــا
. ذهبنا سيراً على الأقدام، صعدنا 

ً
وسهلا

إلـــى الــطــابــق ودخــلــنــا غــرفــة الــبــطــل، بطل 
اللبنانية  السينما  بطل  الكبيرة،  الشاشة 
الذي لم تنصفه الحياة في العقد الثامن من 
بــإخــراج وتمثيل  الــذي اشتهر  حياته، هو 
ــرة الــثــمــانــيــنــيــات  ــتـ ــام الأكــــشــــن فــــي فـ ــ أفــ

والسبعينيات من القرن الماضي.
المرض ليس معيباً، فكلنا معرضون لأن 
نــواجــه سقماً، نــواجــه الأمـــراض بما يُتاح 
أن  لنا مــن طــبّ، وصــاة ومعنويات. لكن 
يُهان الفنان في شيخوخته، هذا الإنسان 
الحسّاس الذي حمل أحاسيسه على كف 
يده، الذي عرّض نفسه طوال حياته للنقد 
ــة المـــردود، الــذي أتــى بالحلم والبسمة 

ّ
وقــل

في أصعب الأيــام، ها هو يستعين بوزارة 
الأصـــدقـــاء...  وببعض  وبالنقابة  الصحة 
الـــكـــلـــمـــات...  ــذه  ــ ــتـــب هـ أكـ ــــم  ل لــيــتــنــي  وإلا، 
ــــة. كـــل مـــن أســهــم 

ّ
فـــالمـــوت أهــــون مـــن المــــذل

كل  باتت  بلد  فــي  المساعدة مشكور،  فــي 
الإهـــانـــات مــشــرعــة، وهــنــا أســمــح لنفسي 
ذكر أماليا أبي صالح، خضر علاء الدين، 
الحلو...  إبراهيم، رينيه ديــك، كمال  فــادي 
فلولا المساعدات الفردية ودعم الأصدقاء، 
لأصابهم الذل أكثر في نهاية عمرهم، هم 
دت الشاشة صورتهم، وصوتهم 

ّ
الذين خل

لا زال يدوّي بين حيطان المسارح. صحيح 
أنّ كثيرين من الناس يتعرّضون لإهانات 
المستشفيات، صحيح  أبــواب  على  يومية 
أن الـــثـــورة بـــدل أن تــحــسّــن، أســهــمــت في 
ــاع بسبب أجــنــداتــهــا، وكل  تــدهــور الأوضــ
المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة 
وجدوا أنفسهم داخل نفق مظلم، يبحثون 
عــن بصيص نــور، لكن مــن دون جــدوى. 
المسؤوليات على  الأحــزاب برمي  تتلاعب 
تتهاوى،  المــبــتــورة  الــدولــة  وبقايا  بعضها 
والـــجـــمـــعـــيـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة تــتــاعــب 
بــأمــوال مبيضة مــن ســفــارات الــغــرب من 
المستفيدين،  فــســاد  عــلــى  محاسبة  دون 
فيما فؤاد شرف الدين لا يزال قابعاً في 
غــرفــةٍ صــغــيــرة، يــنــتــظــر... لا يــعــرف مــاذا 

ينتظر، لكنه ينتظر.
ســألــت نــفــســي: هــل كـــان أســهــل لــو لــم أره 
فــي مخيّلتي صـــورة جميلة عن  وتــركــت 
»الــكــابــن«، صــورة بطل من طفولتي، ذاك 
ــذي يخبئ  ــ ــوت ال ــذي لا يــهــاب المــ ــ الــبــطــل ال

حناناً كبيراً في عينيه الزرقاوين.     
الجرح  يفقد وهــرتــه رغــم  لــم  الكابتن  لكن 
أحياناً  تكفي  قــد  زمــائــه  فــزيــارة  الكبير، 
وكلمة »سلامتك يا كابتن« تجلب البسمة. 

كابتن يا كابتن، قم وامشِ. 
جو…

فنون مشهدية
تحية

خليل الحاج علي

ــة »هــــــــــل هــــالــــشــــي  ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ تــــنــــقــــل مـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــاة الـــجـ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ طــــبــــيــــعــــي؟« المــ
ضــمــن مــلــهــاة ســــوداء يــتــداخــل فيها 
الــســيــاق الــســيــاســي، والاقـــتـــصـــادي، 
 ،

ً
ــا جـــعـــلـــهـــا مـــحـــشـــوة ــ ــفــــســــي، مـ ــنــ والــ

 
ً
وأفـــقـــدهـــا ثـــبـــاتـــا مــعــيــنــا، أو مــتــانــة
فــي تــداخــل الــســيــاقــات مــع بعضها، 
لــنــكــون أمــــام عــمــل هــجــن، ذي بنية 
بالكليشيهات،  مليء  مفكّكة،  درامية 

)زيــــــــاد  مــــتــــصــــدع  ــلـــي  ــيـ ــثـ ــمـ تـ وأداء 
الــجــردي(. تمرّ »هل  عيتاني وطــال 
ــيـــعـــي؟« )كـــتـــابـــة خــالــد  ــبـ ــالـــشـــي طـ هـ
ــراج ريـــاض الــشــيــرازي(  ـــ إخــ صبيح ـ
من  بـــدءاً  اللبناني،  الــريــبــرتــوار  على 
الحرائق، و»ثورة تشرين«، والانهيار 
الاقــتــصــادي )الـــدولار بخير(، ووبــاء 
لتختتم  لــلــهــلــع(،  داعـــــي  )لا  كــوفــيــد 
بالزلزال والهزات الارتدادية، من دون 
اع العمل، طبعاً، المرور 

ّ
أن ينسى صن

جو قديح *

ــــف. يـــفـــلـــش نــــصــــه، يــــطــــرح أســئــلــة  ــوقـ ــ ــــد المـ ــيّ ــلـــق ســ ــقـ الـ
الــخــاطــر«. لا يــمــر تــفــصــيــل مــرتــبــط  الــبــال ولا ع  »لا ع 
ــتــي يــكــتــشــفــهــا إلا ويــفــعــل المــســتــحــيــل  بــالــشــخــصــيــة ال
يعمل  التي  الوضعية  يُقارب  كيف  ويعرف  له 

ّ
يحل كي 

نة وراءها 
ّ
المبط الفلسفة  ليجد  عليها. لا يترك كلمة إلا 

أو لــخــلــق حــالــة وجــوديــة جــديــدة تــنــاســب هــذه المــقــولــة. 
في  ويستنطقه.  النص  ح  فيشرِّ بطيئة،  بوتيرة  يعمل 
إذ  النقانق«،  »تشريح  تقنية  ذلك  يسمّى  العسكر،  لغة 
فشيئاً  شيئاً  للوصول  الأمامية  الدفاع  جدران  تسقط 

العدو.  إلى معقل 
يصل طلال الجردي في الوقت المحدّد إلى كل التمارين 
ـــدا أنـــه يــعــتــذر مــســبــقــا لــيــلــة مــبــاريــات  فـــي المـــســـرح )عـ
الدوري الأوروبي(. يدوّن الملاحظات خطياً على نصه، 
يختلي  عندما  بيته،  في  ويكد  ليعود  يختبر،  يحاول، 
سراديب  ليزور  الفراغ،  مع  الظلام،  مع  ليتكلم  بنفسه، 
مــخــاوفــه وهــمــومــه. جــيــرانــه فـــي الــحــمــرا، قـــد يــظــنــونــه 
في  يصرخ  وحــده،  بيديه  »يشبّر«  فهو  فاقداً صــوابــه، 
عال  بصوت  نصه  ع  يسمِّ الليل،  من  متأخرة  ساعات 
لــم يــخــطــئــوا، لأن طــال  والــســيــجــارة فــي فــمــه... لكنهم 

الجردي ممثل »مش طبيعي«. 
الإخراجية،  اللعبة  في  يشارك  التمارين،  انطلاق  منذ 
 المــخــرجــن الــذيــن تــعــامــل مــعــهــم. 

ّ
لــيــصــبــح ركــيــزة لــكــل

لين 
ّ
بالممث الــنــوع  هــذا  يسمّي  ليكوك  جــاك  المــخــرج  كــان 

بكل  المسرح،  على  نفسه  الممثل  يرمي  قين، حيث 
ّ

الخل
الخشبة،  على  ويختبر  ليكتشف  إنسانيته،  هشاشة 
مــا أوكـــل إلــيــه مــن نــصّ مــكــتــوب عــلــى ورق ومــن رؤيــة 

إخراجية.
أدواراً،  »يلعبون«  لبنان  في  الممثلين  غالبية  أنّ  الفارق 
ــــدور قــبــل أن يــؤديــه. يــرمّــمــه من  ــك ال

ّ
بــيــنــمــا طـــال يــفــك

بينه  مشتركة  وبنظرة  المــخــرج،  مــع  بالتنسيق  جــديــد، 
يعطي  أنــه  الفنان  هــذا  فــي  الجميل  العمل.  فــريــق  وبــن 
ومساحتها  ها 

ّ
حق زملاؤه،  يؤديها  التي  للشخصيات 

الــشــرعــيــة فــي الــتــعــبــيــر عــلــى الــخــشــبــة، ولا يــدخــل أبــداً 
يُــســيء للعمل وللجوّ  ارتــجــالــي، مــا قــد  فــي اســتــرســال 
ــدة الــتــي 

ّ
الــعــام. »الــدرامــاتــورجــيــا« الــشــكــســبــيــريــة المــعــق

 )2018 ـــ  أبــو عبسي )1956  زيــاد  أســتــاذه  ورثها عن 
لتفسيراته  وفقاً  يعمل  منجداً  أصبحت  بل  تتركه،  لا 
الحالات  وشيفرته. أصبحت فهرساً يحاكي عبره كل 

ويركبها.  يطوّرها  التي  المتسلسلة  السيكولوجية 
ــــال الــــجــــردي فــــي مــســرحــيــة  ــت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى طـ ــ ــ رأي
ــار( فــي  ــ ـــجّـ ــ »عــــريــــســــن مـــــــدري مــــن ويـــــــن« )مـــــــــروان ن
الكرش  ا يزل رغم 

ّ
)ولم الثمانينيات. كان شاباً نشيطاً 

والــصــوتــيــة  الجسمانية  الــحــركــات  مــع  لكنه  الــصــغــيــر( 
التقنية  أعاد  الابتذال والمبالغة.  لم يقع في  المبالغ فيها، 
نــفــســهــا فــي »هـــل هــالــشــي طــبــيــعــي؟« )إخــــراج ريــاض 
ـــ كــتــابــة خــالــد صــبــيــح ـــــــ حــالــيــا فــي »مــتــرو  الــشــيــرازي ـ
 الــشــخــصــيــة الـــدرامـــي 

ّ
المـــديـــنـــة«(، إذ حــافــظ عــلــى خـــط

عـــلـــى كــومــيــديــا  يــعــتــمــد  أن  مـــن دون  تـــطـــوراتـــه،  بـــكـــل 
مــجــانــيــة شــعــبــويــة هــدفــهــا فــقــط إضـــحـــاك الــصــالــة أو 
عدة  كوميدية  أنـــواع  ففي  المــشــاهــديــن.  تصفيق  قطف 
ــفــــارس« و»الـــڤـــودڤـــيـــل« و»الــشــانــســونــيــيــه«، يقع  ــ كــــ »ال
ليلعبوا   )overacting( المبالغة  في  الممثلين  من  الكثير 

الشاسع  الــفــارق  يكمن  وهنا  بسطحية،  الشخصيات 
البهلوانيات  عــلــى  طــال  يعتمد  لا  والأداء.  الــلــعــب  بــن 
إلى  يدفعه  الــدور،  في  ينكش  بل  أيضاً(  يتقنها  )التي 
أقصى الجدية، يتعمّق في أساساته كتاريخه وأسباب 
ترتسم  معينة  حالة  ليخلق  الحاضنة،  وبيئته  معاناته 

ذاته كممثل. الدور، كما يحصّن  بهالة يحصّن فيها 
كما  عملين مسرحيين،  في  الجردي  طلال  مع  تعاملت 
إذا  التعاطي معه   

ً
ليس سهلا أعمال عدة.  شاهدته في 

فالتمارين  ــة. 
ّ

هــش أو  بسيطة  الإخــراجــيــة  الــرؤيــة  كانت 
تصل  ونقاشات،  دردشــات  على  أحياناً  تقتصر  معه 
ه في مسرحيتي 

ّ
إلى الاحتدام... وما أجمل ذلك. أذكر أن

بــرنــاديــت   أخــــرى مـــع 
ً
تــعــامــل مــــرة »بــتــقــتــل« )2017(، 

حــديــب بــتــنــاغــم وتــنــســيــق، حــيــث وجـــد لــنــفــســه طريقة 
الــوســواس  عــلــى  مبنية  والــتــصــرّف،  الــكــام  فــي  معيّنة 
الـــقـــهـــري وعـــلـــى جـــنـــون الـــعـــظـــمـــة، أمـــــام امــــــرأة يــحــبــهــا 
المــهــيــمــنــة.  ــل صــــورة الأم 

ّ
ويــهــابــهــا فـــي آنٍ واحــــد، تــمــث

وخـــــال تـــمـــاريـــن مــســرحــيــة »الـــشـــر الأوســــــــط«، عــمــل 
 مــع الــصــديــقــن عــبــد الــرحــمــن جــاســم وتــهــانــي 

ً
مــطــولا

لــيــس فــقــط باللهجة  الــشــخــصــيــة،  نــصــار، عــلــى صــقــل 
من  المنبثقة  التفكير  طريقة  لصياغة  بل  الفلسطينية، 
بيئتهما.  تــشــبــه  نــمــطــيّــة  وتــصــرفــات  وتــقــالــيــد  ــادات  عــ
كــل مــخــرج يتمنى الــعــمــل مــع فــنــانــن مــن هــذا الــطــراز، 
ويــنــبــغــي لــهــذا المــخــرج تــركــه يــغــوص ويــبــحــث ويــقــارن 
ــع الــشــخــصــيــة فـــي ســيــاق  بـــن لا وعــيــه الـــفـــردي ووضــ

المناسبين.  والمكان  الزمان  في  الجماعة، 
كــمــا  الــضــيــعــة  ــر  زيــ أداء دور  الـــجـــردي  لـــطـــال  يــمــكــن 
المعرفة  فهرس  وفي  وبينهما،  المهرج،  دور  لعب  يمكنه 
الممثل.  عليه  يتأرجح   

ّ
هــش خيط  المسرحية،  والحكمة 

أبو عبسي ترك إرثاً ثميناً، زرع في ممثل واحد  زياد 
هــامــلــيــت ولايـــرتـــيـــس وفـــورتـــنـــبـــراس وغــاوســيــســتــر، 
صــقــل لــنــا كــنــزاً، اســمــه طـــال الـــجـــردي، المــمــثــل »المــش 

طبيعي«.  

* ‫كاتب وممثل ومخرج لبناني

 المسرحية على الحرائق، 
ّ
تمر

و»ثورة تشرين«، والانهيار 

الاقتصادي وكوفيد لتختتم 

بالزلزال والهزات الارتدادية

يمين المسرح ويساره، يتحول الركام، 
المــصــنــوع مــن لــوحــن خشبيين، إلى 
ــــن ورائـــهـــمـــا  ــقــــاذف مـ ــتــ ــتــــراســــن تــ مــ
الشخصيتان، الاتهامات في خطاب 
واضح، ومباشر، ومبتذل يشبه، إلى 
في  السياسيين  خطابات  كبير،  حد 
المــهــرجــانــات الانــتــخــابــيــة. تــــروّج كل 

على انفجار مرفأ بيروت، مع تطعيم 
السياسية  ــداث  ــ الأحـ بــبــعــض  الــعــمــل 
التي جرت إبان اجتياح بيروت عام 
1982، في محاولة لتدعيم المقاربات 

السياسية وربطها بالحاضر. 
تجري الأحداث داخل عيادة الدكتور 
ــردي( المــــتــــنــــور،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــال )طــــــــال الـ ــ طـ

شخصية لقناعاتها، ودوافعها، في 
الجمهور.  تثير حماسة  نبرة عالية 
بــــدا طــــال الــــجــــردي المــعــلــم المــثــقــف، 
والسطحي،  الجاهل  عيتاني  وزيــاد 
لعملة  الحقيقة، وجهان  في  لكنهما 
واحــدة، هما »المــواطــن«، الــذي يشكو 
الغلاء المعيشي، والرشوة، والتلوث، 
وانعدام شبكة البنى التحية، لكنهما 
مــنــغــمــســان فــــي الـــــرشـــــوة، وتـــقـــديـــم 
المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة عــلــى حــســاب 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة. فــــي المــســرحــيــة، 
 
ّ
ج الأدوار. لكن

َ
يتبادل المعالِج والمعال

ــــورق،  كــتــابــة الــشــخــصــيــتــن، عــلــى الـ
وليس  بــعــنــايــة،  يــتــم تحضيرها  لــم 
الشخصية  لــدراســة  معالم  أي  فيها 
ــم تــســمــح لــلــمــمــثــلــن  ــ المـــســـرحـــيـــة، ولـ
ــتــــانــــي وطــــــــــال الـــــجـــــردي  ــيــ زيــــــــــاد عــ
بـــــالـــــذهـــــاب إلــــــــى طــــبــــقــــات عـــمـــيـــقـــة. 
ب 

ّ
مـــت الــشــخــصــيــتــان بــشــكــل معل ـــدِّ

ُ
ق

إلى  التمثيلي  وجاهز، وافتقر الأداء 
نقلت  والــنــفــســي.  العاطفي  الإشــبــاع 
الــشــخــصــيــتــان جــزئــيــة مـــن المجتمع 
الــلــبــنــانــي وانـــهـــيـــاراتـــه، تـــم الــتــركــيــز 
تحت  ووضعها  وتكبيرها،  عليها، 
ومن  السطحية،  مــن  بكثير  المــجــهــر، 
دون أي تفكيك للبعد السيكولوجي 
ــالـــة  ــالـــحـ ــمّــــى بـ ــســ ــا يــ ــ الــــجــــمــــاعــــي، لمــ

الهستيرية اللبنانية.
عـــبـــر الـــــحـــــوار، تـــفـــرغ كــــل شــخــصــيــة 
مــشــاعــرهــا الــعــدوانــيــة، وتــلــقــي الــلــوم 
ــا نــعــيــشــه  ــ ــات مــ ــعــ ــبــ ــلــــى الآخـــــــــــر. تــ عــ
الحديث،  للتاريخ  امتداد  هو  اليوم، 
ــيـــروت من  واســتــكــمــال لمـــا شــهــدتــه بـ
ــا مــنــظــومــة مـــتـــوارثـــة بــن  ــهـ ــبـــل. إنـ قـ
أجيال عدة، مع اختلاف الشخصيات 
والــفــضــاءات، وازديـــاد حــدة الأزمــات. 
كــــــل هــــــــذه المــــــقــــــاربــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ترافقت  وتبعاتها،  والإيديولوجية، 
مع بحث تاريخي غير متقن، وسياق 
انــتــظــام.  أي  دون  مــن  منفلت  نــفــســي 
فــي الــنــهــايــة، وبــعــد حـــرب المــتــاريــس، 
ــقــــاذف الاتـــهـــامـــات بـــن المــمــثــلــن،  وتــ
يــخــفــف مــخــرج المــســرحــيــة مـــن وطـــأة 
ــــالات الــحــبــيــســة  ــعـ ــ ــفـ ــ الـــعـــصـــاب والانـ
ــا، فـــــي عــمــلــيــة  ــا، ويـــــحـــــررنـــ ــنــ ــلــ بــــداخــ
تطهيرية، من دون أي أفق. تتصافح 
الــشــخــصــيــتــان، وتــتــعــانــقــان، وتــأتــي 
نــهــايــة المــســرحــيــة، لـــتـــزداد هــشــاشــة 
الدرامية. ليست »هل هالشي  البنية 
طبيعي؟« ركيكة فقط لجهة التأليف 
ـــمـــا يـــطـــال ذلــــك أيــضــا 

ّ
والــتــمــثــيــل، إن

صناعة المناظر والإضاءة، وغيرهما 
من العناصر السينوغرافية. لم يقبل 
ــاع العمل عــدم المـــرور على أزمــة 

ّ
صــن

»الــتــرنــد«. الإعـــام هــو شريك لكل ما 
نـــشـــهـــده، والمـــذيـــعـــة »لــــــولا« )نــيــكــول 
تــقــدم أداءً مــهــتــرئــا يــخــيّــل  مــعــتــوق( 
ل المخرج 

ّ
للمخرج بأنه »تهريج«. يكل

الممثلين  بمشاركة  الختامي  المشهد 
ــبـــر،  ــهـ ــمـــــص، والــــــيــــــاس الـ ــ ــد شـ ــمـ ــحـ مـ
الــلــذيــن كـــان حــضــورهــمــا بــا داعٍ أو 
مــــبــــرر. يـــتـــحـــول المــــتــــراس الــخــشــبــي، 
الممثلون  يدخلها  »عصفورية«،  إلــى 
الــذي  بــالــدمــار  آبــهــن  بأكملهم، غــيــر 
ــم، فـــيـــمـــا المــــعــــالــــج الــنــفــســي  ــهــ  بــ

ّ
حــــــل

الهستيريا  حالة  أمــام  مهزوماً  يقف 
اللبنانية، التي تعجز السيكولوجيا 
ــده  ــؤكــ ــا تــ ــ ــا لمــ ــ ــقـ ــ ــن تــــفــــســــيــــرهــــا، وفـ ــ عــ
المــســرحــيــة الــكــومــيــديــة، الــتــي تحمل 
بــعــض مــن الــقــفــشــات والــنــكــات، التي 
تضحك جمهوراً يتطلع إلى الضحك 

واللهو وتمضية الوقت.  

»هل هالشي طبيعي؟«: 14 و15، أيار )مايو( 
ــــ »مترو المدينة« )أريسكو بالاس ـ بيروت( ـــ 

للاستعلام: 76/309363

ـــر، الــــذي يــرتــاد 
ّ
والــنــخــبــوي، والمـــنـــظ

زيــاد  يعالج  الــحــمــرا.  مقاهي شـــارع 
)زياد عيتاني( وهو مياوم يعمل في 
والتصليحات.  والــورش،  التعهدات، 
بهما  وينتهي  صــديــقــن،  يصبحان 
ــيـــادة، الــتــي  ــام الـــعـ ــ المـــطـــاف تــحــت ركـ
انــهــارت نتيجة حـــدوث زلــــزال. على 

تحت الضوء

قاسم اسطنبولي يعيد إحياء »الكوليزيه«:  

ة مستحيلة؟
ّ

مهم

 اسمها ظل حاضراً في 
ّ

أربعة عقود مرت منذ أن أغلقت سينما »الكوليزيه« أبوابها، إلا أن

 فيه المنطقة بالحيوية 
ّ

اد شارع الحمرا وكل من يملك حنيناً إلى زمن كانت تعج
ّ

ذاكرة أهل بيروت ورو

ها مهمة شاقة لا تخلو من التساؤلات المشروعة، 
ّ
الثقافية. مبادرة إعادة إحياء السينما انطلقت، لكن

والمخاوف المرتبطة بالقدرة على الاستمرار 

رضا صوايا

بدأت جمعيّة »تيرو للفنون« و»مسرح إسطنبولي« 
عملية إعادة تأهيل سينما »الكوليزيه« في شارع 
الــحــمــرا بــهــدف تــحــويــلــهــا إلـــى »المـــســـرح الــوطــنــي 
 لمشاريع سابقة 

ً
اللبناني« في بيروت، استكمالا

مشابهة في صور والنبطية وطرابلس، إذ جرى 
تأهيل وافتتاح دور سينما مقفلة وتحويلها إلى 
مراكز ثقافية مستقلة ومجانية، تحتضن ورشاً 
ومهرجانات  ومعارض  والشباب  للأطفال  فنية 
فــنــيّــة، وتـــكـــون مــســاحــة لــعــرض أعـــمـــال المــواهــب 

الشابة. 
إلا أنــه خلافاً لباقي المشاريع، فــإنّ ورشــة إعــادة 
نظراً  من صعوبات  تخلو  لا  »الكوليزيه«  تأهيل 
إلى حجم الأعمال المطلوبة وكلفتها، وخصوصاً 
ليس مجرد  الترميم  إعــادة  المعلن من  الهدف  أنّ 
بــالــعــودة  السينما  لــهــذه  تسمح  بسيطة  لمــســات 
تدريجاً إلى الحياة، بل ورشة متكاملة »لإعادتها 
يُشعر  بما  الخمسينيات،  حقبة  فــي  كانت  كما 
ــل مَـــــن ســيــقــصــدهــا بـــأنـــه عـــــاد بـــالـــزمـــن إلـــى  كــ
ــــروح« وفــقــا لمؤسس  الـــوراء مــن حيث الشكل وال
»المسرح الوطني اللبناني« الممثل والمخرج قاسم 

إسطنبولي. 
شكل ترك عليه الزمن ندوبه بقسوة. فالسينما 
عام  أطفأت شاشتها   1945 عــام  تأسست  التي 
المــتــوافــرة،  المعلومات  تفيد  كما   1984 أو   1983
وتركت لمصيرها، حتى »باتت خالية من الكراسي 
فيما انهار جزء من سقفها« وفقاً لإسطنبولي. 
لــحــوالــى 500 كرسي  ــســع 

ّ
تــت »قــاعــتــهــا  أن  علماً 

لها  المرسوم  والبلكون، والتصوّر  الصالة  ما بين 
هــو أن تــتــحــول إلـــى مــركــز ثــقــافــي شــامــل يضم 
ومن  ومقهى«.  عامة  ومكتبة  ومسرحاً  سينما 
ــتــي بـــدأ الــعــمــل عــلــى إنــجــازهــا  ــرز الــخــطــوات ال أبــ
وملصقاتها  »الكوليزيه«  سينما  أرشيف  حفظ 
ومقتيناتها القديمة. »لقد وجدنا عدداً كبيراً من 
عنى بالسينما 

ُ
الملصقات والكتب والمجلات التي ت

تكون  كــي  حفظها  عملية  وبـــدأنـــا  والمــوســيــقــى، 
معروضة عند الافتتاح«.  

وموقعه،  المكان  حــال  إلــى  نسبة  مشروع ضخم 
مـــا يـــفـــرض عــمــلــيــة تــمــويــل كـــبـــيـــرة، يـــبـــدو أنــهــا 
منها،  الأغــلــب  بالقسم  الآن  حتى  مــتــوافــرة  غير 
يكشف  مستقبليّة.  ومساعي  مبادرات  وتنتظر 
لكن  بـــدأت،  أولــيــة  تأهيل  »عملية  أنّ  إسطنبولي 
الــتــالــيــة تتطلب شــركــاء. وقـــد نلجأ إلــى  المــراحــل 
تنظيم حملات تمويل عبر الإنترنت. وبالتالي لا 

توقيت محدّداً لوقت الافتتاح«.  
اللبناني  الكاتب والمــســرحــي والــنــاقــد  يــدفــع  واقـــع 
عبيدو باشا، إلى التساؤل عن »مصدر التمويل، 
وخــصــوصــا تــحــويــل صــالــة سينما إلـــى مسرح 
ــب تــأمــن تــجــهــيــزات هــائــلــة، فــكــيــف الــحــال 

ّ
يــتــطــل

الحمرا حيث ستكون  الصالة في شــارع  وموقع 
واحــدة  لليلة  إيجار صالة  أن  علماً  أكبر؟  الكلفة 
دولار«.  إلــــى 700  عـــن 500  يــقــل  لا  مـــا  ــف 

ّ
يــكــل

ويــحــذر بــاشــا مــن »الــصــنــاديــق الــتــي قــد تتولى 
ولوجها  أهدافها وخططها، وطرق  التمويل ومن 

المجتمع اللبناني من زوايا وقطاعات مختلفة«. 
بعيداً من التمويل ومصدره، يربط باشا جدوى 
التاريخي  بــالإطــار  مماثل  بمشروع  الاستثمار 
والــجــغــرافــي الــعــام لــشــارع الــحــمــرا، »الـــذي انتهى 
الـــتـــجـــاريّـــة  المــنــطــقــة  ــوّل وظـــيـــفـــة  تــــحــ دوره مـــنـــذ 
لــوســط بــيــروت. فــشــارع الــحــمــرا امــتــداد للوسط 

التجاري، الذي كان مساحة مشتركة يلتقي فيها 
الــوســط ونسف  كــافــة. وحــن ضــرب  اللبنانيون 
والثقافي وبدأت  الجغرافي  امتداده  دوره، ضرب 
تغلق  والمــســارح  الثقافية  والمــراكــز  السينمايات 
أبــوابــهــا«. ويــلــفــت بــاشــا إلـــى أنّ »كـــل مــن حــاول 
ســابــقــا تــحــويــل صــالــة سينما إلـــى مــســرح، عــاد 
العلاقة  ى 

ّ
يتخط أن  لأحــد  يمكن  فــا  واستسلم. 

التي تربط المنشأة الفرديّة بالإطار العام للشارع. 
فــســيــنــمــا »جــــان دارك« تــوقــفــت. و»المــاريــنــيــان« 
تــحــولــت إلـــى »مــســرح بــابــل« قــبــل أن تــقــفــل قبل 
سنوات. حتى »البيكادلي«، سمعنا الكثير عن نية 
ي شركة »الصباح« 

ّ
وزارة الثقافة ترميمها ثم تول

ويبيّ  المــوضــوع«.  عــن  الحديث  انطفأ  ثــم  المهمّة، 
السينمايات  بباقي  »مقارنة  ــه 

ّ
أن السياق  في هذا 

الــتــاريــخــيــة فــي الــحــمــرا، فـــإنّ »الــكــولــيــزيــه« كانت 
سينما هامشية نوعاً ما، ولم تلعب دوراً ثقافياً 
أنها كانت تعرض  ربما  يميّزها  كــان  مــا  ــارزاً.  بـ

أفلاماً فرنسية«.    
يشدّد إسطنبولي على أن »مشروع إعادة تأهيل 
ــبـــادرات الأخـــرى  »الــكــولــيــزيــه« لا ينفصل عــن المـ
أخــرى  سينما  دور  وافتتاح  تأهيل  شملت  التي 
والأشمل  العام  فالمخطط  والشمال.  الجنوب  في 
يقوم على ربط المناطق ببعضها وخلق لامركزية 
ثقافيّة، بحيث يتحول المثلث بين صور وطرابلس 
وبيروت إلى حاضنة لـ »المسرح الوطني اللبناني« 

الذي قمنا بتأسيسه، وجعل الفن للجميع«. 
نضال  ورســولــتــه  اللبناني  المــســرح  ســيــدة  تعبّر 
ــادة تــأهــيــل سينما  ــإعــ الأشـــقـــر عـــن فــرحــتــهــا بــ
لبنان  في  مسرح  »افتتاح   

ً
مضيفة »الكوليزيه«، 

فــي هـــذه الــظــروف أمـــر رائــــع. لــكــن الــتــحــدي ليس 
في الافتتاح بقدر ما هو في الاستمرار. تمويل 
مسرح صعب ومرهق ومكلف. نشحد كل السنة 
المدينة«  الناس للصمود، ونحن في »مسرح  من 
 يوماً مساعدة من أي جهة أجنبية. وفي 

َّ
لم نتلق

المدينة«  »مــســرح  تأسيس  على  عاماً  ذكــرى 30 
في أيلول )سبتمبر( المقبل، سنضع على حائط 
مصدر  استثناء.  دون  من  المتبرعين  كل  أسماء 
من  وبعيداً  الأصــدقــاء.  مــن  هــو  الوحيد  تمويلنا 
ب المسرح تضحية 

ّ
التمويل، هنالك الالتزام. يتطل

مستمرة، وأنـــا دفــعــت مــن مهنتي وتــوقــفــت عن 
الإخراج والتمثيل وكرّست نفسي ووقتي لإنجاح 

المسرح«. 
ــول مــفــهــوم الــامــركــزيــة الــثــقــافــيــة، تــتــســاءل  وحــ
ــة الـــثـــقـــافـــيّـــة.  ــ ــزيّ ــركــ ــــامــ الأشــــقــــر عــــن »مـــعـــنـــى ال
اللامركزيّة الثقافيّة مهمة الدولة الواعية، وللأسف 
تأخرنا كثيراً على وعي الدولة«. أما عبيدو باشا، 
وقيمة  بحجم  فــنــانــة  كــانــت  »إذا  أنـــه  إلـــى  فيلفت 
ــر تــعــانــي لـــإبـــقـــاء عــلــى »مــســرح  ــقـ نـــضـــال الأشـ
المدينة«، فهل سينجح قاسم في خلق لامركزيّة 

ثقافيّة؟«

ثقافة وناس
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زياد عيتاني وطلال الجردي في مشهد من  »هل هالشي طبيعي؟«
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أسعد أبو خليل

على بالي

ما 
ّ
كل تعجبني:  )لا(  ظــاهــرة  هــنــاك 

طــلــع شــيــخ شــيــعــي بــمــواقــف ضد 
ي مواقف 

ّ
مقاومة إسرائيل وفي تبن

الصحافة  عليه  سبغ 
ُ
ت الــســعــوديّــة، 

ــة« )مــثــل  ــ مـ
ّ

ــــا ــة لـــقـــب »عـ الـــســـعـــوديّـ
مفتي صور المــطــرود(. في الغرب، 
ألقاباً علميّة رفيعة على  يُسبغون 
الـــذي  ــك  ــ أيّ مــســلــم مــنــشــق، أي ذل
والمسلمين  الإســام  ذمّ  ينشط في 
)في حرب العراق، ألبسَ البنتاغون 
ــرّج مـــن الــجــامــعــة  ــخـ ــتـ ــلــبــنــانــي المـ ال
العمامة  قبّاني،  هشام  الأميركيّة، 
أوّل  الــفــتــاوى.  وطلبوا منه إصـــدار 
فـــتـــوى لـــه كـــانـــت فـــي قـــولـــه: ٪80 
مــن الــجــوامــع والمـــراكـــز الإســامــيّــة 
ــي مــتــطــرّفــن أي  ــوالـ ــي أمـــيـــركـــا تـ فـ
إرهــابــيّــن(. زارتــكــم في لبنان قبل 
أيّــــــام الــنــائــبــة الألمـــانـــيّـــة عـــن حــزب 
يعرّفونها  ــدّور.  ــقـ الـ لمــيــاء  الــخــضــر 
بأنها »خــبــيــرة وباحثة  ألمــانــيــا  فــي 
الشأن الإسلامي«. كيف ذلك؟  في 
ـــم مـــــــادة الإســــــــام فــي 

ّ
ــل ــعـ ــانــــت تـ كــ

ــان 
ّ
ــة، وأسّـــســـت لــدك مــــدارس ثــانــويّ

مــــدعــــوم مــــن الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيّـــة 
لإنــتــاج إســام مـــوالٍ لحلف الناتو. 
هي نائبة عن حزب الخضر، الذي 
كــانــت مــواقــفــه مـــن أشــنــع المــواقــف 
والــذي  ألمانيا،  فــي  الصهيونيّة  فــي 
حـــرص عــلــى نــشــر عــلــم إســرائــيــل 
بطول مبنى له إمعاناً في التضامن. 
والـــقـــدّور تــظــاهــرت مـــرّة للتنديد بـ 
»الــتــطــرّف الإســامــي«. هــي المسلِم 
رضي عنه. لها مواقف »معتدلة« 

َ
الم

بعد 7 أكتوبر: تقول إنّ حماس في 
الدرجة الأولى مسؤولة عن معاناة 
الفلسطينيّين )لم يكن هناك معاناة 
لهم قبل 7 أكتوبر(. هي تنكر وجود 
إبـــادة: مجرّد رشــق رصــاص على 
الأرجح. وطالبت في خطبة لها أمام 
البرلمان الألماني بتحالف دولي ضد 
إيران. ولها مدائح في ديموقراطيّة 
الإسرائيليّ  مع  وتعاني  إسرائيل 
مــن جـــرّاء الــصــدمــة. وتــقــول عــن 7 
أكتوبر: »سيظل كيبوتز كفار عازا 
مثل بئيري، مرتبطاً برعب حماس 
الــذي لا يمكن تــصــوّره«. والألمانيّة 
ذات الأصل السوري حرصت على 
زيــارة الكيبوتز وشهدت أنه جرى 
ــادة عـــائـــات بــأكــمــلــهــا«.  »ذبــــح وإبــــ
وتــلــوم »حــمــاس« على رغبتها في 
وتؤمن  اليهوديّة«،  الحياة  »تدمير 
ــقــدرة عــلــى تــحــقــيــق الـــســـام لو  بــال
قـــادرة على نشر  »لــم تعد حماس 
إرهــابــهــا«. وتنفر مــن شــعــار »من 
ــه يــوحــي  ــ ــ ــى الـــبـــحـــر« لأن ــ ــ ــهـــر إل ــنـ الـ
»بعدم الاعتراف بحق إسرائيل في 
التقت  بالمناسبة  الــقــدّور،  الــوجــود. 
مــع وفـــد تــغــيــيــري/ قــواتــي وعــقــدت 
جلسة بحث معمّقة مع فريق موقع 

»درج«.

فيروز تدخل حلبة الراب 

رتنا!
ّ
»ماكلمور«: فلسطين حر

التطبيع:  لمقاومة  البحرينية  CancelScorpions#الجمعية 

ب الصحافية
َ

خ
ُ
»بوليتزر« 2024: سفاح محارِم الن

دعت »الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع« إلـى إلغاء حفلة 
في  »سكوربيونز«  الشهيرة  العالمية  الــروك  فرقة  قيمها 

ُ
ست

ــار )مــايــو( الــحــالــي فــي »مــــدرج الـــدانـــة« فــي البحرين.  ــ 20 أيّ
الكامل  الفرقة الألمانية عن دعمها  وتأتي الدعوة بعد إعلان 
لكيان الاحتلال الاسرائيلي ضمن الفورة التي شارك فيها 
إبّـــان عمليّة »طــوفــان  الــغــرب  عــدد ضخم مــن المشاهير فــي 
الأقصى«. يومها، نشرت مقطعاً على إنستغرام مأخوذاً من 
الآتــي:  بالنصّ  وأرفقته  عــام 2006،  أبيب  تل  قدّمته في  أداء 
»نشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات اللاإنسانية التي وقعت 
الأوّل )أكتوبر( ضدّ  الباكر من يوم 7 تشرين  الصباح  في 
زهقت أرواح الكثير من المدنيّين الأبرياء؛ 

ُ
شعب إسرائيل. لقد أ

شــبــاب يــرقــصــون عــلــى المــوســيــقــى فـــي أحــــد المــهــرجــانــات، 
ويــحــلــمــون بــالــحــبّ والـــســـام. الــقــصــص الــتــي نسمعها من 
إطــاق ســراح  أجــل  مــن  ي 

ّ
الآن نصل الناجين مفجعة! نحن 

الرهائن، وقلوبنا وصلواتنا تتوجّه إلى الضحايا وعائلاتهم. 
الصعبة  الأوقــات  السلام في هذه  لتجد  القوة  الله  ليمنحكم 
الفرقة حفلات  قدّمت  ما سبق،  إلــى  إضافة  نحبّكم«.  جــداً. 

ة، ورغــم ذلــك أحيت حفلات في 
ّ
كثيرة فــي الأراضـــي المحتل

فــيــمــا ســتــكــون حفلتها  أيــضــا آخـــرهـــا عـــام 2018،  لــبــنــان 
قدّمت  بعدما  الثانية  أقيمت،  مــا  إذا  البحرين،  فــي  المرتقبة 
عرضاً عام 2014 خلال بطولة »الفورمولا 1«، لكن مع فارق، 
ل في تحوّل البحرين إلى إحدى الدول العربيّة 

ّ
هذه المرّة، يتمث

عدّ »سكوربيونز«، التي اشتهرت 
ُ
المطبّعة مع كيان العدوّ. وت

منذ سبعينيّات القرن الماضي، إحدى أكثر الفرق الموسيقية 
وتأتي  مليون نسخة(،  مــن 100  )أكــثــر  الــتــاريــخ  فــي  مبيعاً 
لــذكــرى مــرور  المرتقبة ضمن جــولــة عــالمــيّــة إحــيــاءً  حفلتها 
 .Love at First Sting التاسع أربعين عاماً على إصدارها 
السياسيّة ضمن أغانيها،  الفرقة بتناولها المواضيع  عُرفت 
الشهيرة   )Wind of Change( التغيير«  ــاح  »ريــ فــي  كــمــا 
الــتــي تــنــاولــت الــوضــع الــســيــاســي فــي أوروبـــــا إبّــــان سقوط 
لذكرى  تخليداً  أتــت  الــتــي   Humanity وأغنية  بــرلــن،  جـــدار 
ل الاقتصادي 

ّ
لت نواة التكت

ّ
فاقية روما الخمسين، التي شك

ّ
ات

حاد الأوروبي«. دعوة 
ّ
الأوروبي الذي أصبح في ما بعد »الات

بهاشتاغ  رفـــقـــت 
ُ
أ الــتــطــبــيــع«  لمــقــاومــة  البحرينية  »الــجــمــعــيــة 

إلى  دعــت  إلكترونية  عريضة  مــع   )#CancelScorpions(
الحفلة  »قاطعوا   :

ً
منادية الحفلة«،  بإلغاء  »للمطالبة  توقيعها 

إلى  الفرقة  من  موقفكم  عن  وعــبّــروا  تذاكرها،  تشتروا  ولا 
مة مسرح الدانة«.

ّ
الجهة المنظ

نزار...

نزار نمر

يــومَــن فقط مــن نشرها على صفحاته على مواقع  خــال 
التواصل الاجتماعي، حازت أغنية الرابر الأميركي الشهير 
ماكلمور الداعمة لفلسطين انتشارها واسعاً، بعدما أرفقها 
بمقطع تضمّن مشاهد من غزّة من جهة في مقابل أخرى 
لمسؤولين صهاينة وغربيّين توجّه إليهم بالسهام المنتقدة. 
الأغــنــيــة الــتــي تستوحي ألــحــانــهــا مــن الأخـــوَيـــن الــرحــبــانــي، 
وتــحــديــداً مـــن أغــنــيــة »أنــــا لــحــبــيــبــي« لــفــيــروز، تــحــمــل اســم 
أطلقه  الـــذي  الاســـم  وهـــو  هــنــد«،  »قــاعــة  أي   ،Hind’s Hall
هاملتون«  »قاعة  على  كولومبيا«  »جامعة  في  المتظاهرون 
 لــلــطــفــلــة الــشــهــيــدة هــنــد رجــــب الــتــي قــضــت بــنــيــران 

ً
ــة تــحــيّ

ليان حمادة  قريبتها  ذلــك  فــي  بمن  مــع عائلتها،  الاحــتــال 
الأحمر  الهلال  مع  لها  لمكالمة  انتشر تسجيل صوتي  التي 
الفلسطيني، إضافة إلى الطاقم الذي ذهب إلى إنقاذها مع 
ي مشاهدة على 

َ
أكثر من مليون المقطع على  هند. وحصل 

 من 48 ساعة، علماً أنّ الأغنية لم تصدر 
ّ

إنستغرام في أقل
بشكل رسمي بعد، ما يُظهر حجم المتابعة العالمية المتزايدة 

ــتــزامــن مـــع مــوجــة  لــفــلــســطــن وخــصــوصــا فـــي الـــغـــرب، بــال
للعدوان  رفضاً  هناك  الجامعات  تضرب  التي  التظاهرات 
أكثر  منذ  غــزّة  قطاع  على  المستمرّ  الإجــرامــي  الإسرائيلي 
ان الأميركي أنّ عائدات الأغنية 

ّ
د الفن

ّ
من سبعة أشهر. وأك

ستذهب إلى وكالة الأونروا حال صدور الأغنية. في كلمات 
الأغنية أنّ »إسرائيل تعتمد على نظام فصل عنصري لدعم 

»معاداة  تهمة  ماكلمور  وينكر  عــامــا«.   75 استمرّ  احتلال 
: »نحن نرى أكاذيبكم وزعمكم أنّ معارضة 

ً
الساميّة« قائلا

اليهود  ــاءنــا 
ّ
الــســامــيــة، ونـــرى أشــق الصهيونية هــي مــعــاداة 

الأغنية  في  ويتوجّه  حــرّة«.  فلسطين  ويهتفون  يتظاهرون 
خة 

ّ
: »أيــاديــك ملط

ً
إلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن قــائــا

بالدماء، لن تحصل على صوتي« )في الانتخابات الرئاسيّة 
الأميركيّة المقرّر إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي(. 
كما ينتقد ماكلمور الأوساط الموسيقيّة والفنيّة في الولايات 
هماً 

ّ
مت غــزّة،  على  الهمجيّة  الحرب  حيال  لصمتها  حدة 

ّ
المت

إيّاها بالتواطؤ.
هي ليست المــرّة الأولــى التي يُشهر فيها ماكلمور تضامنه 
مع فلسطين، فهو ثابر منذ بدء العدوان على كشف المجازر 
الصهيونية على صفحاته، وهو ما فعله عدد لا بأس به من 
هم بقوا يُعتبرون بمثابة المجموعة 

ّ
المشاهير الأميركيّين، لكن

الصاغية بما فيه  الآذان  تلقى  التي لا   )niche( »الهامشية«
الغبار عن  القائمة حاليّاً  التظاهرات  الكفاية، إلى أن نفضت 
ب عــن وعــي لافــت حيال القضيّة 

ّ
هــذا الــواقــع، وكشف الــطــا

الفلسطينيّة برمّتها.

سعيد محمد 

مُنحت  الأميركيّة،  النخبة  عن  المعهود  الصلف  بكل  محمّلة 
للصحافة في  »بوليتزر«  تايمز« جائزة  »نيويورك  صحيفة 
الإبــادة الإسرائيليّة  دورتها لعام 2024 عن تغطيتها لحرب 
على غزة التي وصفتها هيئة الجائزة بأنها »واسعة النطاق 
وكاشفة«! وبدا تخصيص »التايمز« بهذا التكريم الذي تديره 
»جامعة كولومبيا« في نيويورك، مستفزاً جداً بعد سلسلة 
من الفضائح التي مسّت نزاهة الصحيفة الأميركية الأهم في 
قة حول أحداث السابع من تشرين 

ّ
ما يتعلق بنشر مواد ملف

الداخلية  التوجيهات  )أكتوبر( 2023، وما تسرّب عن  الأول 
يمكن طرحها  الــتــي  المــوضــوعــات  بــشــأن  الصحيفة  ــاب 

ّ
لــكــت

واللغة التي ينبغي استعمالها لدى الكتابة عن الحرب الدائرة. 
 واسعاً داخل طاقم الصحيفة ذاتها، وأدى 

ً
أمر استدعى جدلا

الصحافة لإجــراء  أســاتــذة في  إلــى استقالات ومطالبات من 
تحقيقات في منهجية العمل الصحافي التي تعتمدها، وأطلق 
احتجاجات دورية من قبل طلاب ومثقفين وصحافيين أمام 
وقــد أصـــدر بعضهم نسخة  نــيــويــورك،  فــي  الرئيس  مقرها 
الجرائم(  »نيويورك كرايمز« )جريدة  نقيضة منها سمّوها 
»التايمز«  أكاذيب ومغالطات.  وكانت  لرصد ما تنشره من 
 
ً
قد نشرت في أواخر كانون الأول )ديسمبر( الماضي مقالا

استخدمت  كــيــف  كــلــمــات:  بــا  »صــرخــات  عنونته  مستفزاً 
أكتوبر«،  من  السابع  في  الجنسي كسلاح  العنف  »حماس« 
ـــه مــجــرد سلسلة مــن الأكــاذيــب الــتــي لــم تملك 

ّ
تــبــنّ لاحــقــا أن

 واحــداً بعدما نفت كل الجهات الإسرائيلية 
ً
عليها ولو دليلا

المــعــنــيــة ـــــــــــــ بــمــا فــيــهــا المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز دعـــم ضحايا 
لــديــهــا حـــول حـــدوث تلك  ــــ ورود أي مــعــلــومــات  الاغــتــصــاب 
الدفاع  »التايمز« في  الاعــتــداءات المزعومة. مع ذلــك، استمرت 
عن مقالتها التي استند إليها قادة غربيون بمن فيهم الرئيس 
ت 

ّ
الأميركي جوزيف بايدن لإدانة المقاومة الفلسطينية، وغط

كاتبيها الــثــاثــة رغـــم الــكــشــف عــن انــحــيــازهــم المــســبــق ضد 
الفلسطينيين، وانعدام الخبرة المهنية لديهم.  ولاحقاً، كشفت 
مواقع صحافية عن تعليمات داخليّة أصدرتها هيئة تحرير 
بتقييد  غــزة  على  الــحــرب  يغطون  الــذيــن  ابها 

ّ
لكت »الــتــايــمــز« 

استخدام مصطلحي »الإبادة الجماعيّة« و»التطهير العرقي«، 
ب استخدام وصف »المحتلة« لدى الحديث عن الأراضي 

ّ
وتجن

الفلسطينية. وطلبت مذكرة تسرّبت إلى العلن من صحافيي 
بــعــدم اســتــخــدام كلمة »فلسطين« إلا فــي حــالات  »الــتــايــمــز« 
ذكــر »مخيمات  الإمكان عن  قــدر  والابتعاد  استثنائية جــداً، 
من  المهجّرون  فيها  يُقيم  التي  المخيّمات  لوصف  اللاجئين« 
الــقــطــاع، وهــي مناطق تعترف بها  إلــى  فلسطين عــام 1948 
مئات  ويقطنها  المسجلين  للاجئين  المتحدة كمخيمات  الأمــم 
التوجيهات  تلك  »الــتــايــمــز«  لــدى  ــاب 

ّ
كــت الآلاف. وقــد وصــف 

الماضي وحُدّثت  )نوفمبر(  الثاني  التي صــدرت في تشرين 
ها أقــرب إلــى تــواطــؤ تــام مــع السرديّة 

ّ
منذئذ مـــرّات عـــدّة، بأن

الإســرائــيــلــيــة، ليس بــشــأن هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر فقط، 
الإسرائيلي.  العربي  الصراع  تاريخ  مجمل  أيضاً حول  إنما 
كانون  في  إنترسبت«  »ذي  موقع  نشرها  دراســة  وعكست 
الثاني )يناير(، لمضمون »نيويورك تايمز« وصحف أميركية 

ـــ وقبل صدور  كبرى في الأيام الخمسين الأولى من الحرب 
الحدث  تغطية  لــدى  مسبقاً  انــحــيــازاً  ــــ  الــجــديــدة  التوجيهات 
صت أوصــاف مثل »المذبحة« و»المــجــزرة«  صِّ

ُ
في غــزة. إذ خ

لتغطية حــالات عشرات  و»المــروعــة« بشكل حصري تقريباً 
ــتــلــوا عــلــى أيــــدي الــفــدائــيــن 

ُ
مـــن مــســتــوطــنــن إســرائــيــلــيــن ق

الفلسطينيين، من دون أن تشمل عشرات الآلاف من المدنيين 
الإسرائيلية.  الــقــوات  هجمات  في  قتلوا  الذين  الفلسطينيين 
وذكرت الدراسة أنّ »نيويورك تايمز« تحديداً وصفت مقتل 
، في مقابل 

ً
ه »مذبحة« في 53 مقالا

ّ
المدنيين الإسرائيليين بأن

مرة واحدة فقط لوصف الضحايا من الفلسطينيين. 
ولم تكتف هيئة »بوليتزر« بمهزلة تكريم »نيويورك تايمز«، 
إذ تضمن إعلان نتائجها تنويهاً بأعمال الصحافيين الذين 
أبــقــت تنويهها فــي إطــار  ها 

ّ
ــزّة، لكن الــحــرب عــلــى غــ يــغــطــون 

العموميات، وجهّلت قاتل أكثر من 142 صحافياً فلسطينياً 
منحت  كما  الإسرائيلي،  »الجيش«  بنيران  سقطوا  وعربيّاً 
كــاتــب إسرائيلي حــول معاناة  أنجزها  لــروايــة  أدبــيــة  جــائــزة 

الفلسطينيين في القدس العربيّة المحتلة.    
بالأمر  ليس  »بوليتزر« وتصهينها  انحياز  فإنّ  الواقع،  وفي 
بوليتزر:  »جــائــزة  فــي  بيتس  دوغـــاس  كتب  إذ  المستحدث، 
القصة الداخلية لجائزة أميركا الأكثر شهرة« قبل أكثر من 
الــجــوائــز »نــتــاج المحسوبيّة والمنافع  بـــأنّ هــذه  ثــاثــن عــامــا، 
للصحف  المهيمنة  الأمــيــركــيّــة  النخبة  وتمنحها  المــتــبــادلــة«، 

اب الذين يحكون باسم الإمبراطوريّة.
ّ
والكت

ا بأن الحقيقة لا تزال أسيرة 
ّ
 من

ّ
»بوليتزر« تذكير سنوي لكل

ــام/ الــبــيــادق 
ّ
ــواء الــنــخــبــة الــغــربــيّــة الــبــيــضــاء، وحــكــمــا الــحــك أهــ

الخاضعين لها في الجنوب. نخبة يتسنى لها دوماً ممارسة 
الإجــرام والتعذيب والقتل مع الإفــات التام من العقاب، فيما 
ــروا الغطاء، 

ّ
هم وف

ّ
اب هذه النخبة ذاتها لأن

ّ
ت
ُ
يُكافأ بعد ذلك ك

فيما يُطارَد ويُسجن ويغيّب كل من يحاول نزعه. إنها سِفاح 
محارم لا أكثر!

دفاتر على هامش »الطوفان«

لطالما أعربت الفرقة عن دعمها للكيان الصهيوني

الأغنية التي تستوحي ألحانها من أغنية »أنا لحبيبي« 

لفيروز، تحمل اسم »قاعة هند«
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